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من سوسيولوجيا المقامات البديعية :           نحو قراءة حداثية للتراث
  إلى سوسيولوجيا النص

٭ خولة ميسي. أ  
   الجزائر –جامعة سوق أهراس 

fr.yahoo@khaoulamissi   
             بـين ثنائيـة الفهـم      الائتلاف في مقامات بـديع الزمـان الهمـذاني        /  بنية الاختلاف    -1

   :)-(*و التفسير
  : تمهيد * 

  
لعل ما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أن القّصد من بنية الاختلاف ما ترمـي                           

من استخلاص جميع البنى الاجتماعيـة و التّاريخيـة               )  بديع الزمان الهمذاني  ( إليه مقامات   
الّتي ساهمت في تشكيل البنى اللّغوية المختلفة ، الطّائفة على سطح صفحات الخ  ...و السياسية

                    الفّرق الجلّـي بينهمـا هـو أن المقامات ، و الشّيء نفسه ينطبق على بنية الائتلاف ، إلاّ أن
 تندرج ضمنها مجموعة من البنى المختلفة فيما بينها ، وتتوزع - بنية الاختلاف -الأولى منهما 
مقامات بطريقة متباينة ، إلاّ أن هذا الاختلاف يتداعى فيما بعـد ، و يتواصـل                    على جميع ال  

لعالمه ،  أو بالأحرى روح العـصر        ) الهمذاني(و يترابط و يتراص ليشكل في الأخير رؤية         
  ) . بديع الزمان(من زاوية رؤية أو نظر 

  
 البنى الّتي اتّحدت و تآلفـت        فنسعى من خلالها لاستخراج جميع     - بينة الائتلاف  –أما الثّانية   

فيما بينها لتكون نص المقامات ، كبينة لغوية ذات سياق ثقافي ،  اجتماعي ، تاريخي مـرتبط    
، هي بنية لغوية مستشفات     ) الفّضل  / الكدية  ( بنية  : لعصره ، و مثال ذلك      ) الهمذاني(برؤية  

العصر و ما يرافقهـا مـن بيـان               من بنية شاملة لها هي ظاهرة التّكدي الّتي تفشت في ذلك            
فهته البنية صاحبت المقامات من بدايتها إلى آخر مقامة تقريبا ما           ) . الفصاحة(و سحر لغوي    

عدا بعض المقامات القليلة ؛ إلاّ أن هذه البنية قد تكررت في أغلبها ، وبـذلك تآلفـت هتـه                    
الاجتماعية و اللّغوية المتمثلة فـي بنيـة               هذه اللّحمة   ) الهمذاني(المقامات فيما بينها ليكون لنا      

  ) .  الفضل / الكدية ( 
  
   :(*) بينة الاختلاف و سوسيولوجيا المقامات-2

   :و تكوينها في المقامات البديعية ) التّرهيب/ التّرغيب (بنية  -أ
  

) الهمذاني(اتّبع فيها ، ) التّرهيب/ التّرغيب (          وفي هذا المقام من المقال تطالعنا ثنائية 
أسلوب القرآن من حيث الجمل القصيرة و ما فيها من إرشاد يعتمد على أسلوبي التّرغيـب                   " 

 على حسب البنيـة اللّغويـة       - أي أسلوب التّرغيب والتّرهيب      - ، و قد قسمناه      1"و التّرهيب 
  .المتوفرة في المقامات إلى ضمني و صريح

  
لا    : " ذي نستخلصه من المعنى العام للقول ، و ذلك عنـدما يقـول                        فالضمني هو الّ  

و أخو الأغلاق صعبا . و أم الكبائر قايستها و قاسيتها   . و لكنّي أبو العجائب عاينتها و عانيتها        
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. فقد واالله صحبت لها المواكـب       . وهونا أضعتها وغاليا اشتريتها ورخيصا ابتعتها       . وجدتها  
دفعت إلى مكاره نـذرت أن لا       . و أنضيت المراكب    .  يت الكواكب   وزاحمت المناكب، ورع  

. أدخر عن المسلمين منافعها و لا بد لي أن أخلع ربقة هذه الأمانة من عنقي إلـى أعنـاقكم                    
و لا يأنف مـن     . وأعرض دوائي هذا في أسواقكم فليشتر مني من لا يتقزز من موقف العبيد              

 علـى لـسان بطلهـا       - فصاحب المقامـات     2."دوده  كلمة التّوحيد ، و ليصنه من أنجبت ج       
 رهب قلوب النّاس ، الّتي بها مرض و ولع بزخرف الحياة الدنيا ، من خلال                -) الاسكندري(

التّعبير عن أناه الّتي عانت تقلب الأحوال ، و قسوة الزمان ، و تعب الأبدان ، و هون النّفس ، 
  ه حتّى يكون له في كلّ شيء يد ، و لا يفوته أمر في مقابل تكديس الذّخائر النّفاس في خزائن

حتّى يأخذ بحظّه منه ، فلم يترك من شؤون الحياة شأن إلاّ عرفه ولم يبق من لذاتها و شهواتها 
  . شيء لم ينل منه بغيته 

  
اطـلاع  ) الهمذاني(خبرته في الحياة و تفاعله معها ، حاول         ) الهمذاني(تقرير             فبعد  

) المجتمـع ( عارضها أمـام  ،] قايستها و قاسيتها / عاينتها و عاينتها    [: لآخر  فيقول    تجربته ل 
) الأنـا (لتكرار ضمير   . حتى يتّعض أولى الألباب ، فيرهب من يسمع هذه المعاينة و يجزع             

فيها ، و دوران كلّ الأفعال حولها ، مما يجعلها محط المقاساة  ، فيرغب الآخر بالبديل الّذي                  
  . به عن هته الحياة الّتي لا طائل منها ضالمستعا) مذانياله(قدمه 

  
  

    الحياة           ) البديع(           أنا 
  
  
  
  

     من الحياة و يرغب في العمـل لأخـراه ،           - طالبي الهوى  -  و بذلك يرهب الآخر            
    زمها مـن عبـادات     و ما يلا   و الدين الرشيد عبر كلمة التّوحيد        إلى أكناف التّوحيد     و العودة 

   :و التّزامات ، فمن هذه الأفعال على سبيل المثال لا الحصر قوله 

  بنية التفاعل                      

  

  

  ]قايستها و قاسيتها/ عاينتها و عاينتها [           

  أنا
 )الهمذاني(

 ها تــأضع

 لعــخأ

 يتها نــ عا- 
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  )الخبرة المدربة(و جميع أفعاله الصادرة عنه من خلال ) الهمذاني(بين أنا بنية التفاعل 

  
خر، و ترغيبه في البعـد عـن حيـاة الآثـام                   نشر دعوته للآ  ) الهمذاني(          و يواصل   

و التّعلق بشيم الكرام و إتباع الصراط المستقيم ؛ لأنّها تصدر إلاّ عن كريم الأصل ، و شريف  
. و هصرت الغصون النّاعمات و احتسبت ورد الخدود الموردات . " النّجار ، و طيب المنبت 

 وجوه اللّئام ونبوت عن المخزيات بنو الـسمع         نفرت مع ذلك عن الدنيا نفور طبع الكريم عن        
و الآن لما أسفر صبح المشيب و علتني أبهـة الكبـر عمـدت              . الشّريف عن شنيع   الكلام       

وكـأن   . 3" فلم أر طريقا أهدي إلى الرشاد مما أنا سالكه          . لإصلاح أمر المعاد بإعداد الزاد      
 الحد المطلوب لنذير بمجرد بروزه ، يضع        يستفيق من سبات قد طال به و تجاوز       ) بالهمذاني(

راغبـا فـي      / الإنسان لنفسه خطط جديدة في الحياة تغير نمط عيشته و تجعله راهبا منهـا               
  .أخراه 

  
  ) حساب(الآخرة )              الحد الفاصل(الشّيب )              مفاتن( الحياة 

  
وجية نفسية ، دينية ،  خلقية ، بـدلت           بصحوة فزيول  - على لسان بطله     -) الهمذاني(فأصيب  

  .خطاه ، فراح يروي تجربته المعاشة حاملا الشّيب كعلامة دالة على خبرته و دليل صدقه 
  

بنيـة إجماليـة ذات        " في هذا المقام من التّحليـل       ) التّرهيب/ التّرغيب  (          إذا  فبنية    
 –سرد قصته ) الاسكندري(ية الدالة ، حاول فيها  حملت في طياتها عديد البنى اللّغو4. " دلالة 

 ليتّعظ النّاس منها ، معتمد على       –من خلال حديثه عن أناه و تفاعل أفعاله مع الواقع المعاش            
  ) .التّرغيب و التّرهيب(أسلوب 

  
و إن مـع    . أيها النّاس إنّكم لم تتركوا سدى       : "           أما عن الصريح فقد جاء في قوله        

و إن بعد المعـاش معـادا       . فأعدوا لها ما استطعتم من قوة       . و إنّكم واردو هوة     . ليوم غدا   ا
مـن الـسماء     . و أخذت عليكم الحجـة      . ألا لا عذر فقد بينت  لكم المحجة         . فأعدوا له زادا  

  يــن لك-

 ها تــ وجد-

 ـها تـ قايس-

 تـها نـ عاي-

 عتها ت اب-

  ت صبح-

  ت زاحم-

 ت رعي-     

  ريتهات اش-

   ت أنضب-

 ـها تـ قاسي-
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 ـ ...) أعدوا : ( فمن خلال أفعال الأمر الواردة في هذه المقامة منها    5 . "بالخبر   ل ، وهـو فع
من خلاله النّاس للعودة إلى دين االله ، و ترغيبهم في عبادته ،                 ) الاسكندري(أمر حقيقي ، يدع     

فان كنتم تظنون أنّكم تفرون اليوم فان الغد ملاقيكم فأعدوا لـه مـا              . و طاعة رسوله الكريم     
؛ و خاصة   استطعتم من عمل صالح ، فان  بعد هذه الحياة حياة أخرى ترجعون فيها إلى االله                 

بعد نزول القرآن ، البرهان العقلي ، و الدليل المنطقي على وجود مدبر لهذا الكـون ، الّـذي             
  .، وهذا ما يجرنا للقول أن ثقافته هي ثقافة إسلامية ) الهمذاني(يشمل بطبيعة الحال مجتمع 

  
د مصاحبة لعدة ظـروف               و قد جاءت هذه الدعوة المرغّبة ، أو الداعية لعقيدة التّوحي          

منها انتشار المجون و الفـسق و الانحـلال الخلقـي                ... اجتماعية، و سياسية ، و اقتصادية       
و الإمعان في الحصول على الملذات ، فمن بين هذه العوامل الّتي عرفت رواجا فـي ذلـك                  

قيـق فـي العـصر    كثر الر" العصر اقتناء الرقيق و الجواري  من أسواق   النّخاسة ؛ حيث        
العباسي كثرة مفرطة بسبب انتشار تجارته و معروف أن الإسلام يقصر الاسـترقاق علـى               

أسرى الحروب من   الأجانب ، غير أن تجارة الرقيق كانت منتشرة في إيـران و خراسـان               
ن ،  و ما وراءهما و في الدولة البيزنطية ، و عظمت هذه التّجارة في الإسلام على مر الـسني                 

حتّى كان في بغداد شارع خاص بها يسمى شارع  الرقيق ، و كان يقوم عليه موظف  يسمى                   
حـدثنا  . " حديث عن زواج العرب بالسبيات    ) الهمذاني(  وقد جاء في مقامات       6." قيم الرقيق   

كان بشر بن عوانة العبدي صعلوكا فأغار على ركب فيهم امرأة جميلة            : عيسى بن هشام قال     
  7 ." وج بهافتز

                                                                                                                                                 
 -) الاسـكندري ( على لسان بطل مقاماته      -) الهمذاني(          وفي موضع آخر من قول      

كنت بالأهواز، في رفقة متى ترقّ العـين فـيهم          . " ل في المجتمع    تعريض صريح بما يحص   
تسهل ، ليس فينا إلاّ أمر بكر الآمال ، أو مختط حسن الإقبال ، مرجو الأيام و الليال ، فأفضنا 

ولما أجمعنـا علـى     /.../ و المجلس كيف نزينه ،      /.../   في العشرة كيف نضع قواعدها،      
 في يمناه عكازه ، وعلى كتفه جنازة ، فتطيرنا لمـا رأينـا              الميسر استقبلنا رجل في طمرين    
فصاح بنا صيحة كادت لها الأرض تنفطر، و النّجـوم          /.../ الجنازة وأعرضنا عنها صفحا ،      

لتورنها صغرا ، ولتركبنّها كرها و قسرا، ما لكم تطيرون من مطيـة ركبهـا               : تنكدر، وقال 
االله لتحملن على هذه العيدان ، إلى تلكم الديـدان ،          أما و   /.../ أسلافكم ، وسيركبها أخلافكم ،      

ويحكم تطيرون ، كأنّكم مخيرون ، و تتكرهون ، كأنّكم منزهـون ، هـل تنفـع هـذه                        /.../ 
فانطلاقا من هذه العبارات يمكننا إجراء مقابلة ، حدد الأديب طرفاهـا        . 8"الطّيرة ، يا فجرة ؟    

  ) .التّرهيب/ التّرغيب(ت ، مرتكزين في ذلك على بنية  في كثير من المواضع و المقاما
  

   التّرغيب في ثواب الآخرة                                      التّرهيب من زخرف الدنيا
  
   خص قول التّرهيب لرفقة يتصفون بالغضارة                  -

   أي في سن الفتوة و الشّاب وهم مختط حسن 
فأفضنا في العشرة ي الأيام و الليالالإقبال، مرجو ،   

  فانطلاقا من ذلك الاعتزاز . كيف نضع قواعدها 

 اقتصرت هيئة الواعظ عبر جميع -
العصور على الشّيخ الكبير الطّاعن في 

السن و الحامل لعكازه ، ليدل على تجربته 
 تالطّويلة في الحياة ، وأن كلّ الانحناءا

تقوس : الموجودة على كافة جسده من 
د ، وشعرا أشيب ، دالة الظّهر ، و تجاعي

على الحكمة الّتي اكتسبها من حياته الطّويلة 
  .ومخابرته للنّاس 

  "استقبلنا رجل في طمرين في يمناه عكازه"
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  بالفتوة والقوة و شدة الساعد، حاولوا إحياء 
  عشرتهم بإمضاء  ساعات يهتكون فيها ستر

   اللّيل، ويحيون فيها النّفوس بشرب الخمر ،     
  .و إعلاء  صوت شهواتهم  

  
  

رغيب والتّرهيب بلاغة ، تلك الحركات و الاماءات  الّتي مارسها الشّيخ            ومما يزيد أسلوب التّ   
أمام طالبي اللّهو و المجون ، ومدى تأثيرها عليهم حتّى جعلهم يقلعون عما عقدوا العزم على                

  .انجازه ، و انصياعهم لوعظه ، و رغبتهم في العودة إلى االله 
  .عائق أول أو رادع . ا لدى رؤيتهم لها للجنازة ، و تطيرهم منه) الاسكندري( حمل -
  .فعل الإعراض مساعد نفسي لهم.  إعــــراضـهـم عــن رؤيــة  الجـنـازة -
فـيـهــم ،العائق الثّاني ولكنّه أقوى تأثير ؛ لأن        ) الاسـكـنـدري  (  صـــيــاح   -

 يواصل ترهيبهم   ثم. شدة الصيحة وقوة فعلها فيهم أوقفتهم عن الحركة وجعلتهم يستمعون له            
من نواياهم السيئة و أفعالهم الآثمة ، عبر أساليب مختلفة ساهمت في زعزعة الوجدان و الفكر 

التّوكيـد ، و    : بغية بث صحوة إيمانية في قلوب هؤلاء الرفقة الضالة ، ومن هته الأسـاليب               
ى هته الأسـاليب ، هنـاك   فبالإضافة إل... الاستفهام الاستنكاري ،  و القسم الحقيقي و النّداء        

الجمال الموسيقي لبنية المقامات لما تتوفر عليه من سجع ومدى تـأثيره فـي دلالـة البينـة                  
المسربلة للمقامة داخليا ، ليتفاعل الإيقاع الداخلي فيما بينه و يتـداعى            ) التّرهيبية/ التّرغيبية  (

لترونّهـا ،   . "ب قوله فـي التّوكيـد       ومن أمثلة هته الأسالي   . ليشمل الإيقاع الخارجي  للنّص      
، ..." مالكم تطيرون من مطية   : "وعن الاستفهام الاستنكاري قوله     ". لتركبنّها، كأنّكم ، لتحملن   

يـا  : "، و النّداء قوله     " أما و االله لتحملن على هذه العيدان        "، و القسم      "هل تنفع هذه الطيرة     "
  " .فجرة 

     و من خلال مقاماته      -) همذانيال(          وخلاصة ما تقدم أن -         ، قد أبدع لنا شكل فنـي  
  /.../ الوقائع العامة المشتركة بين شعب بأسره" ساهمت في إنتاجه الظّروف الاجتماعية ، و 

 ـ4( ، و هو العصر العباسي أواخر ق         9"المحددة الزمان و المكان      فإذا أردنا ربط جميع    )  ه
قد حدثنا عن مظهر من مظاهر حياة ذلك ) الهمذاني( نجد أن ما توصلنا إليه بسياقه الخارجي ، 

فـإذا  " العصر، و هو الزهد ؛ الحركة الدينية الّتي صاحبت المجون بشكل متقابل و متـضاد                
  كانت حانات الكّرخ ودور النخاسة والمقينين به اكتظت بالجواري والإماء و القيام و المغنيين 

العباد والنساك و أهل التّقوى والصلاح ، وكان في كلّ ركـن            فان مساجد بغداد كانت عامرة ب     
منها حلقة لواعظ يذكر االله واليوم الآخر و ما ينتظر الصالحين من النّعيم المقيم والعاصين من                

وكان من الوعاظ من يقتحم قصر الخلافة ليعظ الخلفاء على نحو مـا هـو               . العذاب والجحيم   
فضلا عن كونها   ) الهمذاني( ، و مقامات     10" للمنصور معروف عن عمرو بن عبيد في وعظه        

تصوير للواقع ، ما هي إلاّ قصص نقدية تحمل في طياتها ثورة عنيفة على أوضاع المجتمـع                 
الّتي ظهرت  ) التّرهيب/ التّرغيب(الفاسدة و المتفسخة ، و هو ما حاولنا تبيانه من خلال بينة             

    قصصي ، لم       و لعل إدراج الوعظ ضمن قالب فني       . على بنى المقامات اللّغوية الاجتماعية    
كان الوعظ في هذا العصر يلـتحم بالقـصص للعظـة و        " ، وإنّما   ) همذانيال(يكن السبق فيه    

العبرة ، وهو التحام قديم منذ تمم ، الداري وكعب الأحبار في عصر الخلفاء الراشدين و منـذ    
 قد ازدهر الوعظ القصصي في عصر بني        و. قصاص الفتوح من أمثال أبي سفيان بن حرب         
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أمية عند الّذين كانوا يدفعون النّاس إلى العبادة ورفض المتـاع الـدنيوي و سـلوك الـسبيل                  
  11."الواضحة إلى نعيم الآخرة كثرة مفرطة 

   
، يقودنا سياقه للتّعرض إلى بنية دلالية لا ) التّرهيب/ التّرغيب (           وبحديثنا عن ثنائية 

فكلا البنيتين تصدران عن    ) الزهد/ المجون(تقلها أهمية ، و تندرج ضمن نطاقها ، وهي بنية           
مورد واحد وتصبان في مصب واحد ، فلا يستقيم الحديث عن موضوع الزهد والمجون دون               

وقـد  . اعتماد الأديب على أسلوب التّرغيب و التّرهيب باعتباره الأنسب لموضوع الـوعظ             
) الوعظيـة   / الخمرية  (المقامة  : مقامتين هما ) الزهد/ المجون( لموضوع   )الهمذاني(خصص  

  .بالإضافة إلى مقامات أخرى بثّ فيها بعض وعظه وبعض مجونه
  

          وقد تكاتفت عديد العوامل لتكوين المقامة الخمرية والوعظية باعتبارهما نمـوذجين           
راض على اهتـراء البنيـان الاجتمـاعي              اعت" حيين عن واقع اجتماعي متصدع ، بل هما           

 فكما سـبق و أن ذكرنـا أن الزهـد           12."و تفسخ النظام الأخلاقي في المجتمع العربي القديم         
فليس بعيد أن يكون بديع الزمان قد أقبل        " والتّصوف هو الموضوع الرئيسي للمقامة الوعظية       

م كثيرا مع أهل السنة ، وكان منتشرا في القرن          على التّصوف لأن هذا النّوع من العبادة يتلاء       
في زهده هو الفقر    ) الاسكندري( فالطريق الّذي رسمه     13."الرابع نتيجة لظلم الحكام وجورهم      

ومن عمرهـا نـدم  ألاّ و قـد          . من عبرها سلم    . وقنطرة جواز . ألاّ و إن الدنيا دار جهاز     " 
ألاّ و إن الفقر حلية نبيكم . ومن يلقط يسقط . قعنصبت لكم الفخ  ونثرت لكم الحب فمن يرتع ي

لا : " ينهى طالبي الهوى قائلا     ) فالاسكندري  (14."والغنى حلة الطّغيان فلا تلبسوها    فأكتسوها  
يزهيكم رونق الغنى ، و لا تغرنكم مظاهره ، و لا يخدعكم سرابه اللألاء ، فانّه عرض زائل،  

ترار، و منشأ التّهلكة، ورداء من لبسه نسى االله ، واتّبـع  ومتاع قليل ، وهو مع ذلك مثار الاغ      
هواه ، فأضله وأرداه، ولا تأنفوا الفقر، ولا تنفروا من الإملاق، فانّه يذكركم بالخالق دائمـا،                

   في أن يكون له مثل - عليه السلام -ويحثكم على طاعته وطلب رضوانه ، ولقد خير النبي 
أجوع يوما فأحمدك ، وأشبع يوما فأشكرك ، فتـشبهوا بـه ،             جبل أحد ذهبا فقال لا، يا رب        

  15."وسيروا سيرته، وانهجوا طريقه 
  

: قلنـا   . " على ضرورة مزامنة الفعل للقول في منهجه  الزهدي          ) الهمذاني(         وقد أكّد   
ت من  ليس ذلك إلينا ولكن ما شئ     : و دفع نازل الأمر قلنا    . رد فائت العمر  : فسانح الوقت؟ قال    

لا حاجة لي فيها  و إنّما حاجتي بعد هذا تخدوا أكثـر مـن أن             : قال  . متاع الدنيا و زخرفها     
بفضل العلم و العلماء ودورهم فـي إعـلاء مجـد الحـضارة             ) الهمذاني( كما نوه    16." تعوا  

       وانحدار مستواها الخلقي و الديني اللّذان يؤثّران على جميـع الجوانـب الحياتيـة الأخـرى                
والجهل . ألاّ و إن العلم أحسن على علاته      ): " الهمذاني(يقول   . - الاجتماعية و الاقتصادية   -

نجـوا  . النّاس بأئمتهم . أقبح على حالاته ، وأنّكم أشقى من أظلته السماء إن شقي بكم العلماء  
. وراتع أنعام   . عام  و الباقون هامل ن   . و متعلم يسعى    . عالم يرعي   : بذّمته و النّاس رحلان     

 فليس أشق على النّفس و لا أنكى بها من          17."وعالم شيء من جاهله   . ويل عال أمر من سافله      
تعـرض فـي    ) فالهمـذاني . (سافل يأتمر العلية بأمره أو جاهل يرشد العالم إلى ما لا يعلمه             

فين في عـصره    مقاماته لقضية  نقدية شائكة و هي أزمة المثّقف العربي بصفة عامة و المثق             
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    اسـيبصفة خاصة ، فقد حاول إعطاء ملمح و لو بسيط عما تعانيه علية القوم في العصر العب
  .باعتباره أحد أطرافها 

  
فـي مقامـات    ) الاسـكندري (          فبعد حديثنا المطول عن الزهد والتّقي الّذي عاشـه          

 و يرضـى بحيـاة الزهـد                   فـساد زمانـه   )   الاسـكندري (فهل يا ترى سيقاوم     ). الهمذاني(
و التّصوف ، أو أنّه سيسعى لطلب الثّرى و الأهواء محاكيا بذلك حيـاة القـصور والملـوك                  
والأمراء ؟ ، و للإجابة عن هذا السؤال لا بد لنا من العودة إلى بنية المجـون الّـذي نثـره                     

ها و الّتي يمكن تقسيمها إلى      على بساط مقاماته ، و قد خص الخمرية بذكر تفاصيل         ) الهمذاني(
عدة مقاطع على حسب البنية اللّغوية المنظومة على متن المقامة ودلالتها المتفتّحة على الواقع              

بتفاصيله وأبدى رؤيته النّقدية منـه ، فجـاءت         ) الهمذاني(الاجتماعي المعاش ، الّذي صوره      
في المقطع الأول   ) الهمذاني( يقول   18."ظاهرة اجتماعية أصلا ووظيفة اجتماعية فعلا       "مقاماته  

. اتّفق لي في عنفوان الشّبيبة خلق سـجيح ورأي صـحيح          : حدثنا عيسى بن هشام  قال       : " 
. فعدلت ميزان عقلي ، وعدلت بين جدي وهزلي ، واتخذت إخوانا للمقَة ، وآخـرين للنفقـة                  

تقل أهمية عـن   لظاهرة لا) انيالهمذ( فقد تعرض 19."وجعلت النّهار للنّاس ، و اللّيل للكأس 
                     ينية الّتي تفشت في ذلك العصر ، و هي النّفاق بأنواعـه الـدغيرها من الظّواهر الاجتماعي

       ياسيو الس و الاقتصادي هد  (عبر جمعه بين ثنائيتين     ... و الخلقيوهمـا   ) المجـون / الز ،
 الأخرى ، وتفرق فرقا يميز      عنتلف  ثنائية متضادة تختص الواحدة منها بشريحة اجتماعية تخ       

فيه اللّيل من النّهار، لذا كان الجمع بينهما في شخص واحد ليس بالأمر الصعب ، و لكنّه يعد                  
إِذَا جاءك ﴿ : انتقاص لشخصه و نفاق من منظور ديني ، و قد ذكرهم االله في سورة المنافقين               

رسولُ اَلْلَّه و اَلْلَّه يعلَم إِنَّك لَرسـولُه واَلْلَّـه يـشْهد إِن اَلْمنَـاْفقين                 اَلْمنَافقُون قَاْلُُواْ نَشْهد إِنَّك لَ    
 لُونمعا كَانُواْ يم اءس مإِنَّه لِ اَلْلَّهبِيس نواْ عدنَّةً فَصج مانَهماتَّخَذُواْ  أَي ، نوب20﴾. لَكَاْذ  

  
عل لطبع النّفاق سمت اتّبعه ، حتى وصل لنفوس العرب المسلمين ، فمن بين مـا                         و ل 

عصر قلق و عدم استقرار و الفتن و الحروب و المكائد           " أنّّه كان   ) الهمذاني(قيل عن عصر    
 و هذا ما دعا 21"و الاحتيال و التّكلف ، فجاءت المقامات صورة صادقة معبرة عن هذا كله ،             

 و المقـصود    يؤلّف بين جده و هزله ،     يعدل ميزان عقله و     ) يسى بن هشام  ع(راوي المقامات   
من العبارة الأخيرة هو أنّه جمع في شبابه بين الفضيلة والاستهتار فمارس الأولـى أطـراف                

  :فبناءا على هته القسمة حددت المقاطع الموالية بـ. النّهار، وبسط الثّانية آناء اللّيل وهدوءه 
 المجون(الهزل                              :)الفضيلة(الجد: (   

  
  
  
  
  
  
  
  

  باللّيل  -
 أخوانا للنّفقة -

 للكأس -

 يمضي وقته في حان الخمارة -

 دعتنا دواعي الشّطارة -

 هو القيم على الحان) الاسكندري(الشّيخ  -

  ذا هو أسكندرينا أبو الفتحفإ ظريف لي شيخا -

  بالنّهار  -
 إخوانا للمقة -

 للنّاس  -

 ويسعى إلى المسجد -

 )الصلاة (تبادرنا إلى الدعوة  -

 هو الإمام) الاسكندري(الشّيخ  -

 )الاسكندري(الرجل التّقي، هو  - 
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) الهمـذاني (         وبناء على المفارقات الحياتية الّتي ظهرت في العصر العباسـي كـون             
          و العقائدي مستعين بتجاربه الخاصة ومدى    ... مقاماته ، فحاول رصد توجه مجتمعه الفكري

 ، و عبـر قطـر جغرافـي        ... م الثّقافية والمادية  والدينية      مخابرته للنّاس بمختلف مستوياته   
  قد تنقل إلى عدة بلدان لتحصيل العلم وطلب المال ، فجاءت مقاماتـه             ) الهمذاني(؛ لأن    شاسع

كلما [، بمعنى أنّه    ] فقط[تمثيل للحياة على المستوى الجماعي ، وليس على المستوى الفردي           " 
ن الواقع الخارجي ، كان ذلك مدخلا لربطهـا بتفـاعلات المجتمـع              تعبيرا ع  ]كانت المقامات 

             وأبنيته ونظمه وتحولاته باعتبار هذا المجتمـع هـو المنـتج الفعلـي للأعمـال الإبداعيـة                
  22  ."و الفنية

  
،      ) الثّـاني للهجـري   . ق  (          و قد عرف المجتمع الإسلامي تيار المجون مع بدايات          

 و يكاد يجمع الدارسون أن هذا التّيار انطلق أساسا من العراق ومن الكوفة بالذّات ، لأن بيئة                  "
الكوفة كانت مهيأة لمثل هذا التّيار وذلك لنشأتها بجوار الديانتين اليهودية والنّصرانية و للعقائد              

وتكـاد تكـون    /.../  ،  الّتي كان يعتنقها السكان الأصليون من مانوية وزراكشنية ومزدكية          
كما تزامن ظهور تيار المجـون مـع تيـار           23."الإباحة هي العنصر الجامع لكلّ هذه النّحل        

كائـه     الّذي اتّسعت دائرته خلال هذا القرن  ، و أقوى العوامل الّتي ساعدت علـى إذ                 §الزهد
مي بـين الأغنيـاء   العامل الاقتصادي ، وذاك أن الهوة بدأت تتسع في المجتمع الإسلا" ،  هي  

والفقراء وإذا أخذنا بغداد نموذجا لما وصل إليه أمر الثّروة في القرن الثّـاني وجـدنا ذلـك                  
التّناقض  الاجتماعي البارز فبينما هناك الحكام و الوزراء و القواد و ما يلوذ بهم من الأعوان                 

نـون فـي الملـبس      و الأشياع غارقون في النّعيم ، تصخب قصورهم بألوان التّرف ، و يتق            
والمأكل والمركب ، و يتنافسون في اقتناء الجواري والعبيد هناك المعدمون الّذين لا يجـدون               

 و قـد أعطانـا      24."قوت يومهم حتّى قيل أن بغداد مدينة الأثرياء ولا مكان فيهـا للفقـراء               
فـي  )  الزهـد  /المجون  (صورة لهذا التّناقض بين الغنى و الفقر ، و بالتّالي بين            ) الهمذاني(

 على أنّها منتدى العالم الإسلامي في تلك الفترة   - و غيرها من المدن –) بغداد(مقاماته فتجلت 
دار السلام و جنة الأرض ، و فيها من مسارح اللّهـو مجـامع الـسمر                /.../ فكانت بغداد   " 

حاق الموصـلي   ومجالس الأغاني والمنادمة، وفيها شيوخ الفن مثل إبراهيم بن المهدي ، وإس           
و ببنـاء   .  ، ولقد بلغ هذا العصر قمة مجده في الثّروة و الـسيادة             /.../ وإبراهيم بن إسحاق  

هذا العـصر الّـذي   . الحضارة ، لا بد  للثقافة أن تخطو خطوة بل خطوات جديدة إلى الأمام       
 وقـد حفلـت     ،/.../ وترجمت الفلسفة اليونانيـة     /.../ عنى فيه الأدباء بتدوين اللّغة العربية       

في العصر العباسي عامة بطائفة كبيرة من الرواد الأوائل فـي روايـة             /.../ مجالس الخلفاء   
، لقد كانـت دور الخلفـاء آهلـة         /.../الأدب العربي الّذين يجتمعون فيسمرون في منتدياتهم        

     بالأدباء والشّعراء والعلماء أكثر كثير من بلاط لـويس الرابـع عـشر ملـك فرنـسا إبـان               
  25." مجده 

  
في المقامة الخمرية مواصفات  الخمر و الحان و المنادو القيمة           ) الهمذاني(          وقد عدد   

فقال يصف الخمر في أسلوب سلس جيد السبك ، يتراوح بين الشّعر و النّثـر                . على الخمارة   
وسألنا "  الحان قولها ،      على لسان قيمة   - و هذا  يدل على المعرفة الكبيرة بأسرار البلاغة           -

  : عن خمرها فقالت
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  .كَرِيقي في العذُو                 بة و اللَّذَاذَة و الحلاَوه  خَمر

 هنَى طُلاَوأَد هلْملِح لَيــْ                ـها عمو يملالح تَذَر.  

 القار، بمثل هجري وصدي ، وديعـة  كأنّما اعتصرها من خدي ، أجداد جدي ، وسربلوها من 
) الهمـذاني (جنوح  ) عبد الملك مرتاض  (  ، و لقد أرجع       26..."الدهور، وخبيئة جيب السرور   

قد ) الهمذاني( ، و نحن نذهب  للقول أن 27"حبه الوصف ،  ورغبته الشديدة فيه      "للوصف إلى   
ي عصره فاسـتمد منـه       حاول من خلال وصفه ، الحديث عن كلّ جوانب أو مظاهر الحياة ف            

تفاصيل فضائها المكانية و الزمنّية ، فجاءت مقاماته معبرة موحية ، لأنّهـا اشـتملت علـى                 
 متحر دقائق الأمور،    28"مسائل اجتماعية بشكل كلّي أو ضمني ومسائل الأعراف و التّقاليد ،            "

 الثّـائرة علـى أوضـاع    معتمد في ذلك على عين المثقف الواعي ذي الهمذاني الرؤية النّقدية 
  .مجتمعه 

  
          كما أشار الأديب إلى أدب أرسى جذوره في العصر العباسي ، وبـرز نـوره فـي            
العصر المعاصر ، و هو ما يعرف حاليا بآداب الضيافة و السياحة و حسن الاستقبال ، و يلقّن   

يـران و الـسياحة           من طرف أخصائيين  و أساتذة لأجل استخدام خرجيها في شـركات الطّ            
فلما شاعت مجالس الخمر والغنـاء      . " وهو أدب المسامرة و المنادمة      ... و المطاعم الكبيرة    

   يسعى إليها طالبوه اللّذة في دور المقينين في الكّرخ و في البساتين ، وفي الأديرة ولأول ]الّتي[
 عليه النّديم في ملبسه، و فـي        مرة نسمع عن آداب المسامرة والمنادمة، وعما ينبغي أن يكون         

تناوله لطعامه و في طرائفه في الحديث  و أصبح هو السمة المثلى الّتي ينبغي أن يتّصف بها                  
   29".النّديم 

  
) التّرهيب/ التّرغيب  (          وقبل إنهاء هذا الجزء من المقال لابد من الإشارة إلى أن بنية             

 جانب تلك الّتي توصلنا إليها ، و هي انـسحاب بنيـة             في المقامات ، تحمل دلالة أخرى إلى      
،   و هو ببساطة المال و ما يحيط          ) الاسكندري  (التّرغيب على ما هو مستحب لدى شخص        

... . به من نعم الحياة و متاعها ، من ثروات نفيسة ، وعطايا ، وجزيا ، ومأكل ، ومـشرب    
 يرغّب بل و يحـثّ      -الّتي تشمل الوعظ     ما عدا البعض منها و       -وعبر مقاماته   ) فالهمذاني(

على اقتناص الفرص لكسب أكبر قدر من المال ، حتّى يؤمن لنفسه حياة رغيدة تضاهي حياة                
ومن تبعه فـي    ) المهدي(الخلفاء ، و الأمراء ، و الولاة ، سائرا في ذلك على منهاج الخليفة               

تطلعوا ) " المنصور(نف حكم الخليفة    مسلكه ، فبعد حياة الجد والشّدة الّتي عاشها النّاس في ك          
لحياة فيها سعة في المال ، وطرف من النّعيم ، فوجدوا ذلك في الخليفة المهدي ، وفي الحـقّ                   
أن السنوات العشر الّتي حكمها كانت جسرا بين حياة الجد والجفـاف والعمـل فـي عـصر                  

 يقول صـاحب المقامـات   30".المنصور، وحياة التّرف والنّعيم في عصر الرشيد ، ومن بعده         
  :حاث النّاس على استفاء حظّهم من عظائم النّعم قبل أن يدركهم الحرمان 

  " الَـهبِكُلِّ ح ندلاَ تَقْع               كُلَّ آَلَه كقلْ لِرِزمأَع.  
  31."ه فَالمرء يعجِز لاَ محالَ                     وانْهض بِكُلِّ عظيمة
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من الفقر وذمه ، وسعى لتبديده عبر سـعيه لمـدح الملـوك                   ) الهمذاني(          وقد رهب   
  .المكتدي في أرجاء الأرض لطلب الغنى و ترك الفقر ) الاسكندري(و الأمراء ، فقد تجول 

َـا لَيـتَ شعرِي عـن أَخ"    .ه ضاقَتْ يداه وطَالَ صِيتُ                 ي

 بِيتُــهلَتَنَا ملَي نفَأَي ْـــــ                  ي   .  قَد باتَ بارِحةً لَدي

 زِيتُـهبِه ر و  هدطَرِي ْـــ                 و   .   لاَ در در الفَقْــرِ  فَه

ِــن                خَلَف بنِ أَح ْــه مــ   32. "مَد من يميتُه       لَأُسلِّطَن علَي

من مجالس سيف الدولة الحمـداني      " يصف لنا في المقامة الحمدانية مجلس       ) الهمذاني(لذا نجد 
 أن يصفوه له، فمن وصفه وصفا       ءأمير حلب الّذي كان يحضر فرسا جميلا ويطلب من الأدبا         

:  فـي كـلّ مـن        (*))خلف بن أحمد  ( بالإضافة إلى مدحه الأمير      33. "حسنا فالفرس هدية له     
المقامة النّاجمية ، و الملوكية و النّيسابورية ، و السارية ، والتّميمية ، و خصص لـه مقامـة          

في مقاماته إلى موطن حكمه ، و هـو         ) الهمذاني(باسمه ، و هي المقامة الخلفية ، و قد أشار           
  : يقول ) سجستان(

 "      لَهاحا الرتهأَي تَانجِسس لَهاحنَى سالم ؤُما يرحب 34."        و  
تصرفت به أحوال جميلة وأسفار كثيرة ، ولم يبق مـن  " أنّه ) الهمذاني(و مما روي عن حياة   

بلاد خراسان وسجستان وغزنة بلدة إلاّ دخلها و جنى و جبـى ثمرتهـا ، واسـتفاد خيرهـا                          
لزمان بغضاه في هراة ، واتخذها دار إقامة ، وفيها          و بعد غزنة ألقى بديع ا     /.../    و ميرها   

  35."حسنت حاله واقتنى ضياعا فاخرة 
  
   :)الشّيء/ الإنسان (بنية  -ب
  

                     و نرصد في هذه البنيـة جميـع المظـاهر الاجتماعيـة ، و الأنـساق الثّقافيـة ،           
فالمقصود . ي ساعدت على تكوين هته البنية       ، و العوامل الاقتصادية الّت      الفّكرية و التّوجهات 

، هو تتبع ذلك الصراع الدائر بين الإنسان و المادة ، و التّجـاذب              ) الشّيء/ الإنسان  (بثنائية  
) لوسـيان غولـدمان    (الواقع بينهما ، على المستوى اللّغوي لنص المقامات ، وقد أطلق عليه           

ب الشّكلي اللّغوي ، ثم نغوص في الـدلالات  و سنحاول الانطلاق من الجان  . #مصطلح التّشيء 
في رحاب مقاماته ، فأول ما يطالعنا       ) الهمذاني(العميقة ، لسبر أغوارها المنفتحة على مجتمع        

عند قراءتنا للمقامات تلك اللّغة الغنية بالتّعبيرات المتمكنة ، ذات الباع الواسع و المتّـشعب ،                
ألهم الهمذاني خيالا ومقدرة على " علوه تحكما بالصياغة ، فقد فقلمه يجلوه قدرا من البلاغة و ي    

صياغة معانيه بندر أن نجده عند غيره من الكتّاب ، و قد مكنه ذلك مـن دقـة مـا يـصف                      
، ارعة ، و يستعين بمأثور من القولوتصويره في لفظ معبر موجز يتلاعب فيه بالصياغات الب        

       لأخبار، و ترددت فيما أثـر مـن أشـعار القـدماء            و قوالب تعبيرية تداولتها كتب الأدب و ا       
الألفاظ الدالـة علـى الأشـياء       "  و ما يهمنا من كلّ هذه الثّروة اللّغوية تلك           36."و المحدثين   

على اصطناع الغريب ، والتّأنق في اختيـار         ]و الأساليب الّتي تعتمد   [،  /.../ المحسوسة فيها   
 في رصـفها ، فجـاءت معبـرة موحيـة ، يقـول             ) مذانياله(وقد جادت قريحة    37"الألفاظ ، 

فوضعه الغلام و أخذه التّاجر و قلبه و أدار فيه . و هات الإبريق . ضع الطّست : ") همذانيال(
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شـبه  . أو قطعة من الـذّهب      . انظر إلى هذا الشبه كأنّه جذوة  اللّهب       : فقال  . النّظر ثم نقره    
تأمـل  . قد عرف دور الملوك و دارهـا        . الأعلاق  ليس من خلقان    . وصنعة العراق   . الشّام  
لا . و أنبوبـه منـه    : ثم قال   . و أخذه التّاجر فقلبه     . فقدمه  . يا غلام الإبريق    /.../ . حسنه  

و لا يحسن   . ولا يصلح هذا الطّست إلاّ مع هذا الدست         . يصلح هذا الإبريق إلاّ لهذا الطّست       
   38."جمل هذا البيت إلاّ مع هذا الضيف ولا ي.  هذا  الدست إلاّ في هذا البيت 

  
اعتمد في طرحه على الأسلوب الإنـشائي اسـتوفى مـن خلالـه             ) فبديع الزمان (          

وهو يمثل الصورة الّتي آل إليها النّثر في        . إلى حد الإسراف    " المحسنات البديعية و البيانية       
ساطة في الكتابة إلى التّعقيد ، فاهتم الأدباء        تلك الفترة من الزمن، حيث تحول الأسلوب من الب        

بالألفاظ أكثر من اهتمامهم بالمعاني حتى أوشك المعنى على الضياع بعـد أن طغـى العمـل        
: و من أمثلة ذلك      39"السجع و التّشابيه والكنايات ،     على العمل الفّني طغيانا فاحشا و      الصناعي

 تربـع فـي ركـن      : " ، و السجع قولـه      40 ..."ق  والضيوأشاركك في السعة    : "اق قوله   الطّب
و عـن   41 "و أقبل بوجهه على أصحابه ، و جعل يطيل إطراقه ، و يديم استنشاقه ،               ، محرابه

فملنـا إلـى    : " و في التّشبيه قولـه      42"بالشّبحِ ، ذاني حتّى إذا صك الشّبح      فحا: "الجناس قوله   
  43."ائرهن شجرات ألاء كأنهن عذارى متبرجات قد نشرن غد

  
، بالزخارف اللّفظية و البديعية          فالقرن الرابع ، هو العصر الذّهبي لفنون النّثر المحلى 

متنافسة فكانت كلها   ولقد أغرم النّاس بزخرفتها و ما أضفى عليها من ألوان بديعة و ظلال              "  
اتب فـي إلباسـها الأثـواب       و محسنات ، تبدو كأنّها العرائس  المجلوة وقد تفنن الك          أسجاعا  

ولعل هذا الزخرف و التّلاعب بالألفاظ الّذي /.../  الجميلة و قد طرزها بالدر ووشّاها بالحرير   
غلب على كتّاب القرن الرابع إنّما كان من تأثير البيئة الّتي عاشوا فيها متـأثرين بوجهـات                 

كما يـدل اهتمـام     44 ."و التّرصيع   المساجد المزخرفة لكثرة ما شغل فيها بالتّنميق و التّصنيع          
كتّاب و شعراء ذلك العصر بهذه المحسنات ، الحياة المتّرفة الّتي كان يعيشها سكان العـصر                

 مألوفـة لـديهم     -و أساليبه مواءمة للاستعمال العصري      ) همذانيال( العباسي ، فجاءت ألفاظ     
ا عفو الخـاطر بـدون أي        مراعية لمقتضى الحال ، و هذا ما يدل على وروده          -غريبة عنا   

وسائل شاع استخدامها في  الاستعمال اليومي ، أنيقـة          ... تكلف ، فالطّست والإبريق والدست    
، نتيجة  ...) الخليفة ،و الوالي و عامة النّاس     (بأناقة العصر العباسي ، ملك مشاع بين الأفراد         

، فقـد    سلامية في العصر العباسي   للرخاء المعيشي و الرفاه الاجتماعي الّذي عرفته البلاد الإ        
   وحملا بأربعة دوانق و التّمر ستين رطلا بـدرهم        : زمن أبي جعفر كبشا بدرهم      " روي عن   

، و بسبب الاستقرار و الأمن      /.../ و الزيت تسعين رطلا بدهم ولحم الغنم ستين رطلا بدهم           
شمل كـلّ مـا يحتاجـه       توسعت التّجارة ونشطت فكانت البضائع تستورد من شتى  البقاع وت          

كما كان التّجار يصدرون من العراق إلى الـبلاد         . المجتمع من حاجات ضرورية أو ترفيهية       
المجاورة البضائع الزراعية والمصنعة فنشطت حركة التّبادل التّجاري وكثرت الأموال وعـم            

عـن الجانـب    أمـاّ   . هذا ما كان من دلالات الجانب الشّكلي على أحوال العصر           45. "الرخاء
، أو صراع الإنـسان     ) الشّيء/ الإنسان  (المضموني ، فقد حوت عدة مقامات في طياتها بنية          

مع  المادة ، و من بينها المقامة الحلوانية الّتي استهلكت كلّ معاني البنية ،  وسنحاول فيما يلي 
  .استشراف الألفاظ الّتي تتجاذب هذا الصراع 
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    :)حسية(عاني مادية الألفاظ الّتي تنطوي على م -1
 – واسـع    – نـستعمله    – حجاما   – ندخله   - حماما   - اتّسخ - شعري - نزلت   – الحج   -قفلت  

    – السمت   - فأخذنا   - خرج   - الثّياب   - الموسي   - اليد   – الماء   –  الهواء    – البقعة   –الرقعة  
  ... العظام-  يدلكني- رأسي – وضعها - جبيني- لطّخ– طين - قطعة – قوامه –اتيناه 

   : الألفاظ الّتي تحمل معاني مجردة -2
  .  فضل - قدر- الحقّ – الصدق –الفضول 

          ة هو توصلنا للقول أنة الإحصائينسبة المحسوسات أكثر من نسبة     "  فالمستفاد من هذه العملي
 تقوم الحركة أسـاس علـى   ]و[المجردات لأن الحكاية حكاية أفعال أكثر منها حكاية أحوال ،        

، و هـذا    46"الأفعال المادية مشفوعة بانفعالات البطل النّفسية كردود فعل يواجه بها الحـدث             
الشّخصية العائدة من الحج ، تسعى ) فعيسى بن هشام(القول يعضد المذهب الّذي نحن ننحوه ،       

لحج لما قفلت من ا) ." الجانب الروحاني العائد به من الحج    (للطهارة والاغتسال للقرب من االله      
وقد اتّسخ بـدني    . أجد شعري طويلا  : قلت لغلامي   . فيمن قفل ، و نزلت حلوان مع من نزل          

فإذا برجلين داخل الحمام يتخاصمان على  47"و حجاما نستعمله ،   . فاختر لنا حمام ندخله     . قليل  
و يصبح ينظـر    دميته و إنسانيته عما ألفناه ،       آالّذي يخصه ، فتنزاح     ) عيسى بن هشام  (رأس  

و قـد   . إليه على أنّه مجموعة دريهمات يتحايل كلّ واحد منهما  على الآخر للحصول عليها               
فهذا الإطناب يخلق حركية في     . " و بإطناب ما لاقاه في الحمام       ) عيسى بن هشام  (وصف لنا   

فقـال  ) : " الهمـذاني ( يقـول    48."الدرامية  يهول الموقف و يبرز أبعاده      نسق الأحداث لأنّه    
و قل لي هذا الرأس لأيهما ؟ . و لا تشهد بغير الحقّ . يا رجل لا تقل غير الصدق : مي الحما
و مـا  . و طاف معي بالبيت العتّيق     . يا عافاك االله هذا رأسي قد صحبني في الطّريق          : فقلت  

فقمت من ذلـك    : ، قال عيس بن هشام      . /.../ اسكت يا فضولي    : فقال لي   . شككت أنه لي    
و سببت الغـلام بـالعض   .  من الحمام عجلا توانسلل. و لبست الثّياب وجلا  . جلا  المكان خ 

 ودققته دق الجص 49."والمص  
  

محمد (          و المتأمل للمقامة الصيمرية ، يلاحظ ذلك الضياع الروحي الّذي يعانيه بطلها     
علـى  ) المـادة (سطوة المال    أمام استيلاء    (*)) بأبي العنبس الصيمري  (المعروف  ) بن إسحاق 

فصحبت من أهل البيوتات و الكتّاب و التّجار، و وجـوه           . " خلاّنه و أصحابه و رفقاء دربه       
،  للنكبةمالثّناء من أهل الثّروة و اليسار، و الجدة والعقار، جماعة اخترتهم للصحبة ، وادخر ته

ا خفّ المتاع ، وانحط الشّراع ، فلم./.../ فلم نزل في صبوح و غبوق نتغذى بالجدايا الرضع       
وصـارت فـي قلـوبهم غـصة ،         . و فرغ الجراب ، تبادر القوم الباب، لما أحسوا بالقصة           

       الاتّـصال  ( و سـنجعل مـن ثنائيـة         50."وانبعثوا للفرار كرمية   الشّرار       . ودعوني برصة   
 فـي   –ام قهر المغريات المادية     المعنى العام الّذي ينبني عليه صراع الإنسان أم       ) و الانفصال 
      ، الّتي سلبت الإنسان إنسانيته فأمسى فاقد هويته منبهـر بتـداعيات العـصر ،                -هذه المقامة 

و تصبح جميع المعاملات الإنسانية في إطارها الاجتمـاعي و النّفـسي و الروحـي مغيبـة                          
فـإذا   . تراعى فيها المصلحة الماديـة       و مضمحلة  و متلاشية لتحلّ محلها اعتبارات أخرى        

حاولنا تصنيف ألفاظ المقامة الصيمرية ، نجدها قد توزعت بين جدلية الاتّصال و الانفصال ،               
  : فالبنى اللّغوية المتعلقة ببنية الاتّصال تتمثل في 
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 نزل في صبوح و غبـوق  - للصحبة- صحبت- ادخر تهم للشدائد- اصطفيتهم - إخواني -* 
 نقلنا المـوز    - سماعنا من المحسنات الحذّاق      - شرابنا نبيذ العسل   -ذى بالجدايا الرضع   نتغ -

  : أما الألفاظ التي تحمل دلالة الانفصال فهي كما يلي ...  بخورنا - ريحاننا-المقشر
 دعوني  - صارت في قلوبهم   – تبادر القوم    - فرغ الجراب    - انحط الشراع  - خفّ المتاع  -* 

 وحيـدا فريـدا     – تفرقـوا    - انسلو قطرة قطرة     - أخذتهم الضجرة    -رار انبعثوا للف  -برصة
 فأضـحى وأمـسى بربعـه       - أعمر منزلا درست طلولـه     - حصلت في بيتي وحدي    -كالبوم

  ... رفضني النّدماء-الوحوش
  

        فالمستفاد مما سبق ذكره ، هو أن          )يمرية     ) الصقـد تحولـت علاقاتـه الإنـساني- 
 خلاّنه   من علاقة اتّصال مع مجموعة من الرفقة جعل منهم         -)نحن(ضمير  المطبوعة بسمة ال  

  فأصبح في حالة –المنفرد ) الأنا( تتمحور حول ضمير -انفصال عنهم الأقربين ، إلى علاقة 
 و لما أصبح في فقر عفّ عنـه أصـدقائه   - وهذا لأنّه كان متّصلا بالثّرى والأموال  -وحدة    

  .ة و شدة، و بذل أمواله عليهم الّذين اصطفاهم لوقت كريه
  . يستلزم قربه من أصدقائه ----- المال -------في علاقة اتّصال مع  ) الصيمري (- 
  . يستلزم بعده عن رفقائه ----- المال -------في علاقة انفصال مع ) الصيمري (-
  

 للعلاقات الإنسانية ،              ، هي المحدد الرئيسي   ) المادة/ الأموال  (          وبهذا تكون الثّروات    
 الاجتماعية ، فبها تحافظ على آدميتك ، وبضياعها تحقّر وتنبذ حتّى من أقـرب               تو المعاملا 

ناقدا  لعصره أكثر منه ناقلا مقررا له ، فقد حاول           ) الهمذاني(الأقربين إليك ، و هذا ما يجعل        
صر العباسي ، بطريقة تتعالها غـصة       أن يمرر لنا فكرة ضياع القيم وتدهور الأخلاق في الع         

         مريرة ، نلمسها ونتجرعها من خلال تلك الجرعـات الـسردية ، المحتـشدة الأوصـاف ،                
و المحسنات البديعية و البيانية ، لتكون لنا صورة درامية عن أبـشع خيانـة تعتـرض درب     

   ) :الهمـذاني (يقول  . لمن يعتبر   الإنسان ، و ليس هذا فحسب ، وإنّما تقدم لنا موعظة وعبرة             
و إنما ذكرت هذا و نبهت عليه ليؤخذ الحذر من أبناء الزمن و يترك الثّقة بالإخوان الأنذال                 " 

تبدو المسألة في ظاهرها أمرا فرديا ولكنّها في حقيقة الأمر تمس العلاقـات             "  فقد   51."السفل  
ويات شتى تؤول في مجملهـا إلـى إلحـاق          العامة والبنية الاجتماعية في الصميم و وفق مست       

فبدء بالممارسات المنحرفة الّتي تمس السلوك كالجنس و الفجـور               . الدمار بالنشاط الحضاري    
و الانغماس في الملذّات ، و تفشّي الخمر و الميسر و الغناء و الرقص و الفحش ، و انتـشار                    

و الكذب   القيم الّتي تمس العمل و السلوك كالغش      و انتهاء بمنظومة    ... ظاهرة القيان و الغلمان   
و المنفعة و الأثرة و الكبر و الرياء  والغدر و النفاق و الخيانة و شهادة الزور ، و تـضاؤل                     
الإحساس بالمسؤولية، و غياب رقابة الضمير و التّدليس ، و عدم الالتزام بالعهود و انعـدام                

   52" الخ  ...ةالأمان
  

التّعبير عن التّفسخ الخلقي الّـذي سـاد عـصره ، عبـر             ) الهمذاني( استطاع             و قد 
 و الموضوعات الّتي تعالجها خير مثال على ذلك فمن بينها           المقاماتو لّعلّ   . انجازاته  الأدبية  
أنواع اللّصوص وحيلهم الّتي يعتمدونها لـسرقة       ) همذانيال(، الّتي عدد فيها      المقامة الرصافية 

تـشعب  ) بغداد(نّاس و متاعه ، لما غاب الوازع الديني وطغى الفسق على العاصمة             أموال ال 
    فلقد بدأ الفساد في العاصمة بغداد في قـصور الخلفـاء           " فيما بعد ليعم كامل البلاد الإسلامية       
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و لكن بقيـة الأرض     . و الأمراء أولا ، ثم في قصور شاركوا فيه أم لم يكن لهم فيه نصيب                
 لم تكن متأثرة بهذا الفساد المحلي في بادئ الأمر، لأنّها كانت مـا تـزال تمـارس                  الإسلامية

ثم أخذ الفساد يمتد من عاصمة الخلافة إلـى         . الإسلام بالجدية الّتي يقتضيها الإيمان بدين االله        
عواصم الأقاليم بالعدوى ، و تلك سنة ربانية تجعل الفساد يظهر في الأرض حـين يتقـاعس                 

  53."لأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر النّاس عن ا
  

للصوص مقاماته ، و درايته المفصلة بطرقهم فـي         ) الهمذاني(          فانطلاقا من تصنيف    
احتراف اللّصوصية ، يجعلنا نجزم بتواجدهم في عصره ، و بـأنواع تفـوق الّتـي ذكرهـا                  

و أداهـم عجـز     ) : " الهمذاني(ل  ، و إنّما أشار لهته الظّاهرة إشارة طفيفة ، يقو         )  الهمذاني(
. فذكروا أصحاب الفصوص    . و الطّرارين و عملهم     .  إلى ذكر اللّصوص وحيلهم   . الحديث  

. و من يحتال في الـصفّ       . و من يعمل في بالطّفّ      . و أهل الكفّ و القفّ      . من اللّصوص   
عوا إلـى   و مـن يـد    . ومن يـسرق بالنّـصح      . و من يأخذ   بالمزح       . ومن يبدل بالمسح    

 فإذا ما دققنا في هذه المقامة وجدناها تتمحور حول موضوع واحد و ألفاظهـا                .54..."الصلح
ر نفسه  سؤال يشغل ذهن  السارق ، فيسخ      . تتسم بمعانيه ، و هو كيفية الحصول على المال ؟         

    و عقله وجهده للحصول عليه ، في المقابل نجد سؤال آخر يدور في فكر صـاحب المـال ،                   
فهذا . هو كيفية الحفاظ على هذا المال من جميع عمليات السطو و الاختلاس و اللّصوصية ؟و 

الصراع الدائم حول كيفية الحصول على المال بأيسر السبل ، و كيفية الحفاظ عليـه  ، هـو                   
، الّتي طغت على روح العصر  ، بل الأبلـغ           ) الشّيء/ الإنسان  (الّذي يؤدي إلى تكوين بنية      

   ادة العصر ؛ لأن الإنسان قد غيبت ملامحه الإنسانية ، و ظهرت غريزته البيولوجيـة              قول م 
  .و المتمثلة في حب البقاء ، ثم الارتقاء للحصول على الرفاهية 

  
          و لابد لكلّ هذا  ، أسباب و عوامل سرعت سيادة قانون الغاب على قـانون الـدين                        

كان يتمتع به الخلفاء وحواشيهم من البيـت العباسـي    أن هذا البذخ  "نها و الأخلاق ، نذكر م
، و من اتّصل بهم من الفنانين شعراء  ومغنيين ومن العلماء والمثقّفين ، و كأنّما كتـب                  /.../

على الشّعب أن يكدح ليملأ حياة هؤلاء جميعا بأسباب النّعيم ، أمـا هـو فعليـه أن يتجـرع                 
و مرد ذلك إلـى     .  و أن يتحمل أعباء الحياة ما يطاق و ما لا يطاق             غصص البؤس و الشّقاء   

طغيان الخلفاء العباسيين الّذين حرموا الشّعب حقوقه وطوقوه بالاستعباد و الاستبداد و العنف             
الشّديد ، و قد مضوا هم و بطانتهم يحتكرون لأنفسهم أمواله وموارده الضخمة ، بحيث كانت                

ة إلى غير حد ، وطبقات قدر عليها في الرزق ، فهي تشقى إلى غيـر                هناك طبقة تنعم بالحيا   
فعـسيى بـن    ( ،   55"حد، و اضطرب أوساط النّاس من التّجار و غيرهم بين الشّقاء و النّعيم                

 قـد مثّـل الطّبقـة       -) الهمذاني( في أغلب مقامات     -ائم البروز بدور الرجل الثّري    الد) هشام
الحائزة على الثّروات و الحاكمة في ذلك       ) ير و الوزير و حواشيهم    الخليفة و الأم  (البرجوازية  

 و في معظم    -بني ساسان ، المكتدي الّذي يسعى       فهو من   ) الاسكندري(العصر ، و أما بطلها      
 لسلب النّاس أموالهم بالحيلة و الفضل ، و بهذا تكون المقامات أدب الطّبقة الفقيـرة        -المقامات

؛ لأن بطلها منهم و يروي قصص عـنهم ،  و ينقـد              ) الهمذاني (البسيطة المستقاة من عصر   
  ) .عيسى بن هشام(من خلالهم طبقة ) همذانيال(
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          ومن بين المقامات الّتي حملت في طياتها ضياع قيم الإنسان أمام سـلطة المـادة ،                
تمحور حولها و هـو     ، فمن خلال عنوانها نتبين مضمونها  و دلالتها الّتي ت           المقامة الدينارية 

 وصـدقة   الدينار؛ العملة المشرعة و المتواضع عليها لتكون وسيلة لقضاء مآرب الإنـسان ،            
لكن في هذا الموضع ترجح كفة الأولى على خـلاف الثّانيـة لمـا              . جارية لمن نفسه كريمة   

ق لـي   اتّف: حدثنا عيسى ابن هشام قال      ) : "الهمذاني(يقول  . رصدناه من حال العصر و أهله       
و سألت عنه فدللت على أبي الفـتح        . نذر نذرته في دينار أتصدق به على أشحذ رجل ببغداد           

  و خاصة قوله لي نذر نذرته في دينار أتصدق بـه             –فمن خلال هذا القول   . 56"الاسكندري - 
يميل بنا المعنى للقول أنّه مازال في المجتمع متصدقين و ذوي بر و إحسان ، ينهجون النّهج                 

من فئة اجتماعية برجوازية أثبتـت      ) فعيسى بن هشام  ( الاجتماعية ،    ملامي في معاملاته  الإس
، صصه ، ومن بين الأثرياء  ذوي كرم، و قد جعل منه راو لق) الهمذاني(وجودها في مقامات   

ومن بين واجباته الدينيـة الّتـي أراد        . يتحلون بسمات الإسلام ، و يسارعون لتطبيق تعاليمه       
) بغداد(فها هي   ) . ببغداد( ، تأديته لنذره المتمثل في التّصدق بدينار على أشحذ رجل            قضاءها

و هي الجمـع بـين      بمفارقة جديدة ،    ) الهمذاني(مدينة السلام و الغنى تظهر مرة أخرى مع         
) الاسـكندري (و من  بيـنهم      . أعيان القوم و وجهاءها ، كما ضمت فقراء العامة ومتسوليها           

 ـ           أشحذ رجل بها   د أرسـى دعائمـه فـوق هـذه       ، و هذا ما يؤكد لنا أن المجتمع  العباسي ق
  . ، الّتي أنتجت عديد الظّواهر المفارقات 

  
         ردية للمقامة يتغير ذلك السو لكن بمواصلة قراءة الوتيرة الس               اميالـس ينيالـد عي

. يم عن تقبلها ، و الـسمع لهوانهـا          بالنذر ، إلى هجاء و تبادل شتائم يعف الطّبع السل         لإيفائه  
فمضيت إليه ، لأتصدق عليه، فوجدته في رفقه قد اجتمعت عليه في حلقة             ) : "الهمذاني(يقول  
و أشحذ في صنعته، فأعطيه هذا الـدينار؟ فقـال          . يا بني ساسان أيكم أعرف بسلعته     : فقلت  

  ليشتم كلّ  : شا و تهارشا حتى قلت      ثم تناق . قال آخر من الجماعة لا بل أنا        . أنا  . الاسكندري
يا برد العجوز ، يا كربة      : فقال الاسكندري   . سلب ، و من عز بز        ، فمن غلب     منكما صاحبه 

 يا قراد القرود ، يا لبود اليهـود ، يـا نكهـة             : و قال الآخر    /.../ تموز ، يا وسخ الكوز ،       
فنحن لم نعثر   : "  المقامة ورد فيه     تعليقا على هذه  ) لعبد الملك مرتاض  ( و قد جاء     56."الأسود  

على مقامة في مستواها من حيث الإقذاع والإفحاش ،  ومن حيث اصطناع الألفـاظ البذيئـة                 
 في  )الهمذاني (بدون تحفظ و لا دوران ، و قد حاولنا أن نعثر على أمثلة هجائية تشبه ما ذكر                

يشفي الغليل، فقد كان أولئـك      هذه المقامة عند فحول شعراء الهجاء ، فلم نكد نعثر على شيء             
        الشعراء ، و منهم جرير و الفرزدق و الأخطـل ، كثيـرا مـا يكنّـون و لا يـصرحون ،                        

أما البديع ، فقد حاول أن يستنفذ جميـع         . و يوجزون و لا يفصلون ،و يشيرون و لا يلحون           
 و إنّما يدل ذلك على مـا        .ألفاظ العربية الّتي جاءت لمعاني الهجاء و الذم ، في هذه المقامة             

       و الثّلـب   يدل على تعطش البديع إلـى الـشّعر         كانت عليه الأخلاق العامة في ذلك العهد كما         
هذا ، ما لاحظناه    ) مرتاض( ، و إن ما يؤيد مذهب        57"و الذّم ، و تجسيم العيوب تجسما بشعا         

          لهته المقامة ، فهي لم تنته نهاية محد ى فـوز أحـد الخـصمين              دة تدل عل  على البناء اللّغوي
 و لكن إذا 58."الدينار مشاع بينهما ، و انصرفت وما أدري ما صنع الدهر بهما وفتركتهما ، " 

مدعي التّفوق في صنعة التّسول ، نجدها ) الاسكندري(دققنا النّظر في كم الألفاظ الّتي هجا بها       
    الرابح في هـذا التّهـارش      ) الاسكندري( ما يجعل    أكثر مما الّتي وجهها خصمه إليه ، و هذا        
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كمـا  . و التّقاذف ، الّذي يدل على براعته اللّغوية و مقدرته على تفرس العيوب و اقتفاءهـا                 
نلحظ على هذه المقامة تقمصها لغرض فني ألفنا نظمه شعرا ألا وهو الهجاء ، الّذي طرحـه                 

لامحه في العصر الأموي ، و لكنّهـا بـرزت          و الّذي ظهرت م    ،بصورة نقائض   ) الهمذاني(
 داخل قالب نثري يضاهي بلاغة هذا الغـرض فـي           –) الهمذاني( مع مقامات    –بحلة جديدة   

   الأدبية ، إذ فاق أدباء و شعراء عـصره منزلـة     ) الهمذاني(المنظوم ، و هذا يدل على مقدرة        
عـب   العلوم  الأخرى ، فـراح يتلا       و ذلك لتمكّنه من ناصية البلاغة و اللّغة و الأدب و عديد           

و مضامينها ، فجعل من الأغراض المقتصرة على المنظوم في التّقليد بألفاظ اللّغة و أغراضها    
  .العربي تتلاشى أمام براعته و فضله لتصبح أجود منها في النّثر 

  
تتشكل من  بشكل أوضح في المقامة الوصية ، و الّتي         ) الشّيء/ الإنسان(و تبرز بنية             

تـه عـن حالـة                  يـتكلم فـي مقام    "على شكل طباق ، لأنّه      ) الهمذاني(ثنائيات ضدية أدرجها    
     فبعد أن كان للكرم و الصوم فضائل دينية و دنيوية ، صـادق عليهـا القـرآن                  59".و ضدها   

 ـ    - في هذه المقامة     - ماو رسوله انزاحت دلالاته    سامية إلـى الدلالـة      من الدلالة الإنسانية ال
  : الحسية المادية 

صفة حميدة تحلى بها العرب قديم وثبتها الإسلام لما تحققـه مـن تكافـل               (الكرم                        
اجتماعي. (  

أصبح مضيعة للمال ، و نوعا من أنواع اللّصوص الّذي سلب الإنسان ماله ، و يؤدي  به إلى                   
                                  ) .             إذا فهو مذموم(الفقر 

، و الصوم فرض على كلّ   الصوم            حلّة الأنبياء والنّساك والزهاد والصالح من العباد                  
   . مسلم 

  .أصبح سبيل للحفاظ على المال من الضياع والزوال 
  

 معانيها ، نجـد      و ظ          و إذا ما حاولنا تقفي أسباب هذا التّحول الطارئ على هته الألفا           
أن حياة البذخ و التّرف الّتي عرفها العهد العباسي قد حولت الأذهان و الأديـان و النّفـوس                  

أدخلوا " ، فقد ) بغداد(للعشق فيما هو مادي و إهمال الجوهر ، محاكين حياة الخلفاء بالعاصمة          
فتفننوا في إنشاء القصور    على بلاطهم ألوانا من التّرف و النّعيم لم يعهدها المسلمون من قبل،             

وأنفقوا الكثير من الأموال على تزيينها وزخرفتها، واستنبتوا البساتين الّتي حاكت           . والحدائق  
  و من هذا المنطلق انقـسم        60."الجنان فتنة وجمالا، و ملئوا  قصورهم بالجواري و الغلمان           

قلة مسرفة مبذّرة وكثرة معسرة محرومة تعيش في ضنك وعوز و فاقـة ممـا               " الشّعب بين   
ساعد على انتشار التّصوف ، لأن التّصوف رغبة عن الدنيا  و إقبال على الآخـرة ، فأخـذ                   

نّعيم الخالد، ولم يكـن  النّاس يقنعون أنفسهم بأن نعيم الحياة آيل إلى الزوال و أن الآخرة هي ال     
   61."ذلك في الواقع إلاّ عزاء لأنفسهم المحرومة وعيشتهم التّعيسة 

  
          هذا إلى جانب تيار الشّعوبية  الّذي انتشر في ذلك العصر، فمن بـين النّقـد الّـذي                 

و كانت أهم مطـاعنهم     " وجهه الموالي إلى العرب طعنهم في شيمة الكرم و حاولوا تقبيحها            
الّتي وجهوها إلى العرب كانوا بدوا رعاة أغنام و ابل، ولم يكن لهم ملـك ولا حـضارة ولا                   

وبلغ من سوء نيتهم وشدة  موجدتهم عليهم أن حاولوا تقبـيح  /.../ مدينة ولا معرفة بالعلوم ،   
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 في نصه عن هذا التّيـار ،  ) الهمذاني(وقد تحدث ،  62..."بعض شيمهم الرفيعة كشيمة الكرم
فـلا آمـن عليـك      : " ، يقول عن سلبيات الكرم       مد على الحجاج العقلي لطرح موضوعه     معت

، فإياك وإياهما إن الكرم أسرع فـي المـال مـن            أحدهما الكرم ، واسم الآخر  القرم        لصين  
بلى إن االله لكريم . إن االله كريم إنّها خدعة الصبي عن اللّبن      : و دعني من قولهم     ./.../ السوس

فلتكـرم   . من كانـت هـذه حالـه     و ينفعنا و لا يضره و        رم االله يزيدنا و لا ينقصه     و لكن ك  
 يبرينـي ، فخـذلان لا أقـول         فأما كرم لا يزيدك حتّى ينقصني و لا يريشك حتّى         . خصاله  
عبقري لدعوته هذا قـائلا ) الهمذاني(و يواصل  . 63"، و لكن بقري انّـه   : "تبريره  المنطقي

و لك في الخلّ و البـصل  . و عليك بالخبز و الملح  . فلا تنفقن إلاّ من الربح      المال عافاك االله    
و الوجبات عيش الصالحين ، و الأكل على الجوع  رخصة ما لم لا يبالي على أي جنبيه يقع ،       

  64."الموت  واقية الفوت ، و على الشّبع داعية
  

لابنه ، نتأكد من أن العصر قـد        ) يالاسكندر(          فانطلاق من هذه الوصايا الّتي قدمها       
ى الديني  احيها فبعد أن كانت تصب في المنح      قذف من بعض روحه على المعاني ، فتغيرت من        

 الإنساني وحيفانتـشر البخـل و الجـشع                 الر ، دنيوي يحس أمست تعبير عن معنى مادي ،
: يقول فيه عن البخـل  ) . حظللجا (البخلاءعوض الكرم ، و قد ألّفت في البخل كتبا من بينها    

ولم سموا البخل اصطلاحا والشّح اقتصادا ، ولم حاموا على المنع ، ونسبوه إلى الحزم ، ولم                 "
 و شجع على الصوم لأنّه السبيل الوحيد للحفـاظ          65." نصبوا للمواساة ، وقرنوها  بالتّصنيع       

 أي حرفـة    -هذه الصنعة للأبناء     يورثون   ءعلى  المال ، بعد أن كان فرض دينيا فراح الأدبا          
  . حتّى يحافظوا على دوام مالهم و بالتالي دوام عزهم –البخل و الاقتصاد 

  
           كما ورد في هذه المقامة حديثا عن لعبة الشّطرنج ، الّتي لم تكـن معروفـة عنـد                  

خـرى وخاصـة    و إنّما مارسها العرب في العهد العباسي بعد احتكاكهم بالأقوام الأ           العرب ، 
فقد كانت هناك أدوات للتّرويج ولعب كثيرة ، من ذلك سباق الخيل وسباق الحمـام               " الفرس ،   

و مـن ذلـك لعبـة    /.../ الزاجل ولعبة الصولجان وهو كرة تضرب من فوق ظهور الخيل ،       
  الشطرنج حتّى ليشتهر شخص بإحسانها يسمى أبـا حفـص الـشطرنجي ، و لعبـة النّـرد                  

و كلها ملهيات عرفت في العصر العباسي ، و ذاع اللهو بها آنذاك لاحتكـاك                66) ."الطاولة(
العرب بغير العرب الذي أثر على صيرورة الحيـاة الثقافيـة و الاجتماعيـة و الاقتـصادية                        

  ...  .  و الفكرية و الحياتية 
   :تبنية الائتلاف ودلالاتها السوسيولوجية على المقاما -3

  ) :البيان(الفضل ) الكدية ( بنية التّكدي- أ 
  

يدور موضوعها حول الكدية ، ما عدا بعض المقامات         ) الهمذاني(          إن أغلب مقامات    
، فمـن بـين هـذه    ...الّتي تعالج مواضيع أخرى كالوعظ ، و الوصف ، و المدح ، و النّقـد      

، المارستانية ، المـضيرية ،      المقامات الّتي لم تذكر فيها الكدية الخمرية ، البشرية ، الشّعرية            
الكدية (بين  ) الهمذاني(، و قد زاوج     ... الوعظية ، العراقية ، المغزلية ، الأهوازية ، العلمية          

  .، حتّى تصل إلينا المقامات بهذه الصورة الّتي عليها ) و الفضل/ 
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لّـذي خـصص    من بطل مقاماته أحد متسول بني ساسـان ، ا         ) الهمذاني(          وقد جعل   
و ساسان آخر ملوك الفرس ، و قد ذلوا وصـاروا           " للحديث عنهم مقامة أسماها بالساسانية ،       

 67"رعاعا بعد سقوط دولتهم ، لهذا أطلقوا على المتسولين لقب بنو ساسان تهوينـا لأمـرهم ؛          
 أنـا   أحلّتني دمشق بعض أسفاري ، فبينا     : حدثنا عيسى بن هشام قال      ): "الهمذاني(حيث يقول   

و طلوا بـالمغرة  . إذ طلع علي من بني ساسان كتيبة قد لفوا رؤوسهم . يوما على باب داري   
 و لكـن متـسول      68."لبوسهم و تأبط كلّ واحد منهم حجرا يدق به صدره وفيهم زعيم لهـم               

نون الأدب على خلاف مـا نألفـه         يتمتع بفصاحة و فضل ينم عن معرفة كبيرة بف        ) الهمذاني(
فلما فتق سمعي منه هذا الكلام علمت أن وراءه فضلا فتبعتـه            :  عيسى بن هشام     قال" ،عنه  

فإذا زعيمهم . و أماط السادة .  و وقفت منه بحيث لا يراني و أراه      . حتى صار إلى أم مثواه      
 69."أبو الفتح الاسكندري  

  
 و هذا لما عرف     جمع إلى جانب احترافية صنعة التّكدي ، صنعة الكلام        ) فالهمذاني          (

فقد أتقن الكتابة في الكدية في تلافيـف        ." عنه من فطنة ، وذكاء متّقد ، و مقدرة على الحفظ            
مقاماته فصور أعمال المكدين بصور شتى ، و نمق أقوالهم على أسـاليب مختلفـة ، تلـك                   

قد عاصـر   الأساليب الّتي كان يلجأ إليها المكدون فيدخلون إلى قلوب النّاس ، و لعل البديع و                
بعض المكدين من أمثال أبي دلف الخزرجي صاحب القصيدة الساسانية الّتي سجل فيها كـلّ               
أفعال المكدين و أقوالهم و أساليبهم ، كما قرأ شعر الأحنف العكبـري فـي الكديـة ، هـذا                    

 بالإضافة إلى ما استوعبه من أخبار المكدين السابقين لزمانه ، فتكونت لـه ثقافـة ساسـانية                      
و قريحة مكدية جعلته يتخرج بهذه الأساليب و الألفاظ البارعة في هـذا الفـن مـن فنـون                    

و مكتـدي عـصره وحتّـى       ) بديع الزمان (  فنتيجة لهذا الاحتكاك الجاري بين        70."المقامات  
الأمر الّذي يظهر لنا أبا الفتح الاسكندري بطل مقاماته في مظاهر مختلفـة             " العصور السابقة   

  : نذكر منها 71."عددة وحيل مت
        في المقامة القردية يبدو لنا قرادا يرقّّص قرد و هو أمر  ألفناه في عصرنا الحـالي                         -

لكن الاختلاف البسيط بـين عـصرنا ،            ) السيرك(لكثرة مشاهدته في المهرجانات البهلاونية      
ناسية  واستمتاعية ، و لكـن  هو أن نظرتنا لهذه الألعاب نظرة عادية إستأ  ) الهمذاني(و عصر   

. فإذا هو و االله أبو الفتح الاسكندري        " هي نظرة  دونية ،      ) الهمذاني(نظرة النّاس في عصر     
بننا أنا بمدينة   : حدثنا عيسى بن هشام  قال       : "  و يقول أيضا      72." فقلت ما هذه الدناءة ويحك      

أتأمل تلك الطّرائف   . على شاطئ الدجلة    . أميس ميس الرجلة    . قافلا من البلد الحرام     . الشّام  
   . إذا انتهيت إلى حلقة رجال مزدحمين يلوي الطّـرب أعنـاقهم            . و أتقصى تلك الزخارف     . 

حتّى وقفت بمستمع صـوت رجـل       . و يشق الضحك أشداقهم فساقني الحرص إلى ما ساقهم          
 ـ                رده و يـضحك مـن      دون مرأى وجهه لشدة الهجمة و فرط الزحمة فإذا هو قراد يرقص ق

في التّكدي ، فانّه لم يهمل      ) الاسكندري(عن حيلة   ) الهمذاني(  فبالإضافة إلى حديث      73."عنده  
دقائق الأمور و فسافسها ، فقد شده جمع النّاس الملتّف حول قرد يرقص و تعجب لهذا الأمـر            

) عيسى بن هـشام   (الغير جلل ، و أرجع ذلك إلى تدهور حال العصر و تفاهة أهله ، لما رآه                 
انتهيت إلى حلقة رجال مزدحمين يلوى الطّرب أعناقهم ، ويشق          . " من اهتمامهم برقص قرد     

 ."الضحك أشداقهم 
حديثا عـن أنـواع   ) لشوقي ضيف( وقد جاء في تاريخ الأدب العربي 74

     وكان للعامة ملاهيهم وفي مقدمتها الفرجـة علـى القـرادين           ). " الهمذاني(الملهيات في عهد    
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و الحوائين ، وكانوا يتجمعون حول قصاص يطرفونهم بحكايات خيالية ، كما كانوا يتجمعون              
حول طائفة من الحكّائين الّذين كانوا يحكون في دقة لهجات سـكان بغـداد و نازليهـا مـن                   

  75."الأعراب 
في مقامات أخرى أنواع من التّكدي ، ففـي المقامـة           ) الهمذاني(       ما فصل لنا     -

بشخصية تمثيلية جديدة تختلـف عـن الشّخـصيات         ) الاسكندري(الفزارية مثلا ، ظهر فيها      
أجوب جيوب   : قال  ). " الفضل/ التّكدي  (المتكدية الأخرى ، لما تظهره من احترافية لصنعة         

و قـصاراي  . و بيان يرقمه بنان . حتّى أقع على جفنة جواد ، ولي فؤاد يخدمه لسان          .البلاد  
76"وينفض إلي حقيبته . فض لي جنيبتهكريم يخ

 المقدرة البيانيـة و البلاغيـة أخـذ    ، و بهذه 
)لسانه وفصاحته استولى علـى      . عن طيب خاطر    ) عيسى بن هشام  (مال  ) الاسكندري فبحد

على الـرغم مـن توشّـحه سـيفا لا يعـرف            ) اللّصوصية(ماله  وليس بحد السيف و القوة        
يقـول  . فا يزاوج بين الحدة والتّأثير و يتطلب قلـيلا مـن الـشدة              استخدامه، لكنّه فضل سي   

  :فيه ) الهمذاني(
  تَوشَّــــحتَ أَبــــا الفَــــتْحِ" 
   

  .بهذَا السيف مخْتَـالاَ     
    

فينَع بالــــســــا تَــــصفَم  
   

ــالاَ  ــك  قَتَّ ــم تَ   .إذَا لَ
    

ــتَ ــتَ حلَّيـ ــا أَنْـ ــصغْ مـ   فَـ
   

  .77 "بِه سيفَك خَلْخَـالاَ   
    

عن مكتدى ، تلك الّتي تحدث فيهـا عـن          ) الهمذاني(        و لعل أدق صورة  قدمها لنا                -
متسول أعمى يطأ الفصاحة بأقدامه ، و يمارس حركات تتشابه مع ما يعرف فـي عـصرنا                 

فما زلت  بالنظّارة أزحم هذا و أدفع ذاك حتّى وصـلت إلـى الرجـل                     . " بالألعاب البهلوانية 
يـدور  . فـي شـملة صـفوف       .  الطّرف منه إلى حزقة كالقربنى أعمى مكفـوف        و سرحت 

متبرنسا بأطول منه معتمدا على عصا فيها جلاجل يخبط الأرض بها على ايقاع             . كالخذروف  
 ففي هذا القول منحى جديد لمسار       78. " من صدر حرج    . و صوت شج    . بلحن هزج   . غنج  

  فبعد أن ألفناه متسول مال أو عطاء أو طعام يعمد إلى             في مقاماته ،  ) الهمذاني(التّكدي اتّبعه   
الفصاحة للحصول على غرضه ، نجده في هذه المقامة يضفي على خصائص كديته، خاصية              
أخرى و هي استقطاب نظر المشاهد و سمعه  و مشاعره و انتباهه و شفقته ، فإذا أمعنا النّظر 

ية و مقدرتهما على اجتذاب المتلقي و إقبالـه         فيها وجدناها تضاهي السميائيات السمعية البصر     
  .على ما تعرضه من إعلانات و إشهارات 

  
السباق  لما يعرف الآن بحداثة الصورة ، فقد وظّفهـا فـي             ) الهمذاني(         إذا فمكفوف   

تسوله و عرفها  قبلنا ؛ من خلال تركيزه على بؤرة بصرية وجهت زاويـة رؤيـة النّـاس                   
متبرنـسا  . يـدور كالخـذروف     . في شملة صوف    ( لباسه المعد لهذا العمل     حول  ) المشاهد(

فبعد اكتمال الصورة المأساوية لحال مكتـدينا       .)  بأطول منه معتمدا على عصا فيها جلاجل        
المكفوف ، و وقعه في قلوب النّاس موقع الشّفقة و الرثاء لحاله ؛ أي أنّه استقطب أو حـصد                   

 ، الّتـي    هعمد إلى سمعهم  و شغله بأهازيجه و شجونه و ترنيمات          نظر جميع الموجودين ، ثم      
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بيات شعرية تـروي    ترافقها إيقاع العصا من خلال تحريكه لها بيده متزامنة مع ما يقوله من أ             
  .ف إلى ذلك أنّه مكفوف يضبؤس حاله ، ن

  
محـطّ  ، جعل منه    ) الاسكندري(          فباجتماع جميع هذه المدركات الحسية في شخص        

الاهتمام و زاوية الرؤية ، و بالتّالي  الرجل الّذي سيجني جميع المـال الّـذي فـي جيـوب                     
فنلته دينارا كان       . فرق له و االله قلبي و اغرورقت له عيني          : قال عيسى بن هشام     . " النظّارة  

 ـ   ) للاسكندري) (عيسى بن هشام  (فضلا عن الدينار الّذي قدمه        و    79." معي   دم لـه   ، فقـد ق
  و الأقوال الّتي جمعت في       تتعاطفه لدرجة البكاء ، لتأثره الشديد بجلّ الإيماءات  و الإيحاءا          

و يدعي ) الاسكندري(اكتشف في آخر المطاف أنّه ) ابن هشام(و لكن ) . الاسكندري( شخص 
ام لـسرعة مـا     فناله النّاس ما نالوه ثم فرقهم و تبعته و علمت أنّه متع           . " العمى ليبلغ مراده    

فلما نظمتنا خلوة ففتح عن توأمتي لوز و حدرت لثامه عن وجهه فـإذا  و االله   . عرف الدينار   
 لا : أنت أبو الفتح ؟ فقال : فقلت . شيخنا أبو الفتح الاسكندري  

  .أَكُون             في كُلِّ لَون(*)أَنَـا أَبــو قَلمـون
بِ  دالكَس نم خْتَرا     وند كـرهد 80. " ونًا             فَـإن  

  
في البيان و التّبيين  لصور من أعمال المكتدين في العهـد       ) الجاحظ(           و لقد تعرض    

إنا نجد الحاكية من النّاس يحكي ألفاظ سكان اليمن مع مخارج كلامهم لا       : " العباسي يقول فيه    
حكايته للخراسـاني و الأهـوازي و الزنجـي و الـسندي            يغادر من ذلك شيئا و كذلك تكون      

  81."و الأحباش و غير ذلك كلّه ، فكأنّه قد جمع جميع طرف حركات العميان في أعمى 
  

          إن ما مثّلنا به في هذا الجزء من المقال ليس سوى القليل ، و إذا تفحصنا المقامات                 
أنّه كانت للمكدين دولة غير ذات حدود ، فهم         " ن لنا مما سبق ،      البديعية نجد الكثير ، و قد تبي      

يضربون في الأرض شرقا و غربا و شمالا  و جنوبا ، يعتمدون على فصاحتهم و حـيلهم ،                      
و لم تكن هذه الحرفة على ما فيها مـن          . و كانت ضربا من ضروب الأدب في القرن الرابع          

انت منتشرة ذائعة ، و لّعلّ السبب في ذلك راجـع           إراقة لماء الوجه مكروهة معجوجة ، بل ك       
إلى انتشار ظلم الحكام في القرن الرابع و ما قبله و فساد النّظام الاجتماعي مما شجع الكثيرين        

ه الإطلالة على بعض الشّخصيات الّتي        فبعد هذ   82."على أن يمتهنوا حرفة الكدية أو الساسنية        
    ارها من ثلة شحاذي عصره ، يدعونا الحـديث للقـول أن      أدو) الهمذاني(اقتمس بطل مقامات    

بديع الزمان الهمذاني ، بحسب ما ورد في بعض رسائله ، اضطر إلى التّسول في طرقـات                 " 
    فهذه الخبرة بقـضايا الحيـاة      . /.../ نيسابور و أزقتها بحثا عن لقمة العيش و ما يقيم الأود            

 و قلـب     معكوسة بحيث تبعث على التّمرد ،      ورة فنية و مشكلاتها ، و إن كانت أحيانا في ص        
الأوضاع ، و ما في ذلك من إحساس بالمرارة ، هذه الخبرة هي الّتي أمدت الهمذاني بمـادة                  
تعينه على رسم ملامح بطله أبي الفتح الاسكندري مجربا شديد المراس ، و شخـصية ثـائرة        

بشتّى وسائل الاحتيال و التّكدي ، إنها مثال        متمردة ، تعبر عن ثورتها و تمردها بالسخرية و          
      الشّحاذ الثّائر ، و المتسول المتمرد ، و المكدي الساخط الّذي ضاق ذرعـا بفـساد العـصر                  

      83."و تفسخه فعبر عن ذلك كلّه بتفسخه و احتياله القاهر بين قيم أصيلة و أخرى زائفة 
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      ) :البلاهة( السخف ) /إعمال العقل( بنية الحيلة -ب  
  

          و نجد هذه البنية تتكرر في جميع المقامات تقريبا ما عدا تلك الّتـي تخـرج عـن                  
)  الهمذاني( و قد لمح ... مضمار التّكدي من وصف ، و مدح ، و غزل ، موعظة ، و مجون 

  قدمها على لسان و أشار لهذه البنية في عديد المواضع ، فعادة ما يجعلها على شكل نصيحة ي
و كأنّه يود تغيير تلك النّظرة      ) . عيسى ابن هشام  ( لراوي مقاماته   ) الاسكندري(بطل مقاماته   

من تجار ، و حرفيين،     ( الدونية المتعالية الّتي ينظر بها أهل الطبقة البرجوازية في ذلك العهد            
لـى قـدر الاسـتخفاف بهـا                فع)  . الكدية(إلى صنعتهم   ...) و ولاة ، و قضاة ،  و أمراء          

 على قـدر مـا يجـب        – الّذي يدعي على الدوام البلاهة و السخف و الجنون           -و بحائكها     
  . الانحناء لفطنته و ذكائه و مقدرته على تدبير الحيل على حسب المقام الّذي وضع فيه 

  
)          ة على اقتناص الفـرص ،               هذا سريع البديهة و التّقلب ، له قدرة فائق        ) فالاسكندري

و مقدرة على التّمثيل ، و تحوير عمل حواسه الخمسة و عقله و قلبه بحسب الوضع الّذي هو                  
المـتّهم  ) الاسـكندري (بينمـا  . فيه ، ليحصد أكبر قدر من الجزايا من مدعو الفطنّة و العقل             

  ) : الهمذاني (يقول. هو أعقل إنسان وجد في ذلك العهد ) غياب العقل(بالجنون 
  .             إِن الـزمان زبـون زج الزمان بِحمـق" 

ْـل   84."               ما العقْلُ إلاَّ الجنُون       لاَ تُكـذَبّن بِعق
  

يتحسر على زمنه ، فإذا كان الدهر لا يؤاخي إلاّ الأدنياء  فاختر مـن الكـسب                )  فالهمذاني( 
مان و كيده      الدة  الزهر كما وافى سائر الأسافل ، فلا سبيل لدفع شدافل ليوافيك الدون ؛ أي الس

  .إلاّ بالحمق و الجنون ، لأنّه العقل بعينه 
  

في الإشادة بحمقه الّذي هو عين العقل ، فيصف من هم عرضة ) الهمذاني(           و يغالي 
): الهمذاني( كلّ شخص يود قضاء منه مأرب ، يقول         لحيلته  و شراكه الّتي يلف حبالها حول         

 "        كيف اهتديت إلى هذه الحيلة ؟ فتبسم و أنشأ : فقلت . و نظرت فإذا هو أبو الفتح الاسكندري
  : يقول 

  "    زرب و هِملَيع زراب و          زوفَج رمح النَّاس.  
   منْهلْتَ متَّى إِذَا نح        وِزفَفَر ـا تَشْتَهِيه85. "      م  

  : و يقول أيضا في موضع آخر 
 " الغُرور نَّكغُرفَـلاَ ي        انمذَا الزه ـكحيو.  
        ورالِي كََما تَدبِاللَّي رد        نلَك الَةً وح 86."لاَ تَلْتَزِم  

  
)     الـسخف / الحيلـة  (من خلال إعلاءه شأن بنيـة  في تصريحه هذا ؛ )  الهمذاني( و يمضي   

و ذمه للعقل الّذي أصبح منقصة أهل زمانه ، و أن الجهالة و ضعف المدارك أمر مستحـسن                  
  كما عليه أن يتّصف بصفات معاصريه و يتخلق بأخلاقهم حتّى يحصل على . في عصره 
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        نتقاله سـرعة الطّيـف ، و يـشك    المال سريع في ا" الثّروة و يكون ذا بسطة من المال؛ لأن
             يقـول 87."التّحول ، كثير التّردد ، و لكنّه إنّما يدور علـى اللّئـام و يقـع لـدى الخبيثـين           

  :)  الهمذاني( 
 " غَشُـوم اها تَـركَم          شُـومم ـانمذَا الزه.  

قْلُ عيب والع و          ـحيلم يـهـقُ فمالح لُوم .  
     ـومحولَ اللٍّئامِ يح          نلَك فٌ ، والُ طَيالم 88. "و  

  
عليها توجهه ، قد ضمنّها     )  الهمذاني( الّتي بنا   ) السخف/ الحيلة  (          و الثّنائية الضدية    

  فكار يمثل المادة  و هذا اللّون من الأ" ، الوسيلة الوحيدة للاسترزاق بلا تعب ، ) الكدية( حرفته 
إذ نجد معظم المقامات تعتمد أساسا على حيل        . الرئيسية الّتي يقوم عليها مضمون فن المقامة        

و كانت هذه الحيل تبلغ أحيانا مبلغا عنيفا بحيث يتعـرض           . المكدين و أخبارهم و مغامراتهم      
كما أن أحد   .  الموصلية   الاسكندري ، مثلا للضرب و اللّكم و اللّطم ، كما نجد ذلك في المقامة             

بطلي المقامات الرئيسين ربما احتال على الآخرين ، و عرضهم للمكروه ، كمـا نجـد فـي                  
   89. "المقامة البغدادية 

  
 صلى االله –إلى المساس بالدين و الكذب على الرسول        )  الهمذاني( و قد يلجأ مكتدي              

في المقامة الأصفهانية ، و الّتي   )  الهمذاني( عنها   ليصل إلى مبتغاه ، كما عبر        –عليه و سلّم    
أشار فيها بأصبع الاتّهام إلى شريحة من مجتمعه تستغل الدين لقضاء مآربهم و الوصول إلى               

  . غاياتهم المنشودة 
  
  
  
  
  
  

  المحظور
  
  

  من المساس بالدين ) عيسى بن هشام(                                  خوف 
  
  

  )المسجد(احترام المقدس   رؤية سماعه ل      ى لا بقاءه حتّ  االله من خلالطاعة 
  من خلال طلب الإمام                الإمام عن   ندقةيتّهم بالز    أدائه الصلاة 

  تطهير المسجد من كلّ )          ص(    النبي   حب الرسول (                 
  هل لا يصدق بنبوءتنذ  مخالفة تكفيره)         والصحابة      

  
  

  الجمع ، جاعل منها حيلة للحصول على أموالهم باسم الدين) الاسكندري(كلّها قيود كبل بها 
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 لظاهرة قد تفشّى مفعولها فـي       - من بعيد أو من قريب       -          و قد لمحت هذه المقامة      

فإذا حاولنا إدراج هذا    ، و ظهرت بألوان عدة في عصره كما في مقاماته ،            ) الهمذاني( زمن  
الرياء و الكذب الديني ضمن تيار معين ، لا شك أنّه سيكون حتما تيار الزندقة ، الّتي تنوعت                  

           ففي هذا المقام لا يسعنا سـوى القـول أن مـا عرضـه لنـا                . مناحيها في ذلك و تمايزت      
...     مة الخمريـة ، و السجـستانية        المقا: في هذه المقامة و في سواها من مثل         )  الهمذاني( 

و غيرها كثير ، يندرج ضمن الزندقة الدينية الّتي تخالطها الزندقة الاجتماعية ، و تعد الزندقة                
تلك الّتي تظاهر أهلها بالإسلام ، إما للكيد له أو بمعنى أدق            " الدينية ، أخطر أنواعها ، وهي       

ستر بإظهار الإسلام ، و يحقّق بإظهار شعاره و الدخول في           نشأ جماعة ممن يت   ] أين. [لهدمه  
جملة أهله ، دمه و ماله ، زنادقة ملحدون و كفّار مـشركون ، لأنّهـم يغلـون فـي الـدين                               

 أما 90."و يموهون على المستضعفين ، بما يظهرونه من لباس الدين هم فيه على الحقيقة عار                
 بهدم القيم في المجتمع العربي الّذي آثرها ، و اعتبرهـا فـضائل              "الاجتماعية منها فقد نادت     

خلقية ، فأظهروا المثالب الفردية بصفات عامة ، و تهجموا على مفاهيم الفروسية و المفـاهيم            
و لم يكتف الزنادقة بمهاجمة الفضائل الاجتماعية ، بل راحوا  يعملون            /.../ الإسلامية أيضا   

دينية ، فأكثروا من المجون و الشّراب ، و جاهروا بالخلاعة و الانحـراف         على تفسيخ القيم ال   
   91"الجنسي ، معتبرين ذلك تحررا و مثلا في الظّرف 

  
أحـد   ) أبي العنـبس  ( عن منبع حيلة مكتديه قائلا على لسان        ) الهمذاني(           كما حدثنا   

، و الفوائـد و الآثـار ، و أشـعار           فجمعت من النّوادر و الأخبار و الأسـمار         " شخصياته،  
المتّظّرفين   و سخف الملهين ، و أسمار المتيمين ، و أحكام المتفلسفين ، و حيل المشعوذين ،    

و رزق المنجمـين ، و لطـف المتطببـين ،                       . و نوادر المنـادمين     . و نواميس المتمخرقين    
الأبالسة ما قصر عنه فتيا الشّعبي ، و حفظ         و دخمسة الجرابزة و شيطنة      . و كيادي المخنّثين    

      و علم الكلبي ، يبيت         . الضلت و تكدو المتّأمل لمقامات    92. "فاستردفت و اجتديت ، و توس 
يجد ما اختصرنه في هذا القول متناول فيها ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، نجد   )  الهمذاني( 

  : أنّه قد تعرض لـ 
  . تشمل جميع المقامات : ر النّوادر و الأخبا -1
  .  في المقامة القردية مثلا : أشعار المتّظّرفين و سخف الملهين  -2
  .المقامة البشرية : أسمار المتيمين  -3
 .المقامة الابليسية : شيطنة الأبالسة  -4

 
       ) :الهزل/ الجد ( بنية -ج
  

      ، ) الهـزل / الجـد   ( تين هما   قد بني على ركيز   ) الهمذاني(          مما لا شك فيه أن نص       
جد ، الّتي نجزم قطعا بوجودها في كافة المقامات حتّى الّتي تحمـل             لو سنبدأ حديثنا عن بنية ا     

               أو جد الجد و قد تحمل بنية     . ضحك مليح ، و طرفة مرحة ، فهي ترمي لعين الجد)   الجـد /
      :  الخمرية ، الّتي جـاء فيهـا قولـه           في مقامته ) الهمذاني(معنى آخر كما الّذي حدده      ) الهزل

الّتي أشـار   ) الهزل  / لجد  ا(  فبنية   93 ."فعدلت ميزان عقلي ، و عدلت بين جدي و هزلي           " 
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و بـالهزل  / تختلف عن الّتي نحن بصدد دراستها ، فقد أراد بالجد المـروءة       ) الهمذاني(إليها  
فيها ؛ لأن المقصود من بنية الجد هي البحث         الشّهوة ، و هي بنية أشد ضيقا من الّتي نخوض           
من خلال البناء اللّغوي    ) الهمذاني(ي عالجها في ذلك القالب الاجتماعي الّذي ولّد المواضيع الّت       

المتمثل في المقامات ، و قد حاول من خلالها استشراف الحديث عن مختلف طبقات عصره ،                
و نجد ذلك في المقامـة      ،  ...  خلفاء و ولاّة     أمراء و فصور لنا صورة الطبقة البرجوازية من       

الملوكية و الحمدانية و الخلفية ، كما عرض لمجالسهم  و صفاتهم ، بالإضافة إلـى تغطيتـه                  
للمجالس  الشّعرية و النّقدية و الأدبية و مشاركة أبطال شخصياته فيهـا كمـا فـي المقامـة                   

  ... القريضية  و الجاحظية و الشّعرية 
  

       كما نوه بأحوال عصره و أخلاقه المنحدرة عبر كلّ شخصية مكتدية في مقاماتـه ،                  
أضف إلى ذلك حديثه عن الساسة و السياسة ، و كيف توزع السلطات و المراتب فـي عهـد           

               اسي و كيف تكون المعاملات بينهم ، و الّتي تنبني على النّفاق الاجتماعييقـول  . الحكم العب
و ورودهـا  . وليت بعض الولايات من بلاد الشّام : حدثنا عيسى بن هشام قال    : " ) الهمذاني(

 و خلف. و قد ولّى الوزارة ، و أحمد بن الوليد ، على عمل البريد .  سعد بن بدر أخو فزازة      
و قد ولّى الكتابة ، و جعل الزمام ، إلـى  . و بعض بني ثوابة بن سالم ، على عمل المظالم ،       

و لم يزل يرد الواحـد بعـد        . فصارت تحفة الفضلاء و محط رحالهم       . ل الشّام   رجل من أه  
و ورد فـيمن أبـو النّـدى        . الواحد حتّى امتلأت العيون من الحاضرين و ثقلوا على القلوب           

   .و دخل يوما إلي فقد قدرته حقّق قـدره          . التّميمي قلم تقف له العيون و لا صفت له القلوب           
كيف يرجي الأستاذ  عمره ؟ و كيف يرى أمره ؟           : س في صدره ، و قلت       و أقعدته من المجل   

   94." فنظر ذات اليمين و ذات اليسار 
  

ذي عاناه أدباءنـا فـي ذلـك              و ما سقنا هذا القول إلاّ للحديث عن ذاك الاضطهاد الّ 
أحد أدبـاء    )انيالهمذف( ،  ... و تعرضهم للإحباط السياسي و الاجتماعي و المعيشي         العصر  

و لابد من أنّه قد لاقاه ما لاقى باقي الأدباء ، و هو ما يؤكد لنا سـطوة ذلـك                    ذلك العصر ،    
و ما لك مع هذا الفضل ترضى بهـذا    : فقلت  ) : " الهمذاني( العهد على نفوس مبدعيه ، قول       

  : العيش الرذل ؟ فأنشأ يقول 
ْـرِه عجب      بؤْسا لِهذَا الـزمانِ من زمن"    .     كُلُّ تَصارِيف أم
  95."             كَأَنَّمـا ساء أُمـةُ الأَدب أَصبح حربا لِكُلِّ ذي أَدب             

  
ا ب          و هذا ما يؤكد لنا أن للمقامات بنية اجتماعية أشمل منها ، و تـستوعبها اسـتيعا                

طبقة اجتماعيـة   " فأي شكل أدبي له صلة وثيقة بينه و بين          . مامها  تغيب فيها بنية المقامات أ    
فمقامات الهمذاني ، من هذه الجهة ، وليدة عصرها ، عصر البؤس الّذي ساد في تلك                . معينة  

الفترة ، فأخرج الأدباء المكدين من أمثال أبي دلف الخزرجي و الأحنف العكبري ، و اضطر                
  حيدي إلى إحراق كتبه في لحظة من لحظات القنوط و اليـأس ،             أديبا من حجم أبي حيان التّو     

و عالما كأبي علي القالي إلى الرحيل صوب الأندلس حين لم يجد ما يسد عوزه ، فاضطر إلى 
قد تطرق في مقاماته إلى كلّ شاردة و واردة في عهده           ) الهمذاني(  و بهذا يكون     96."بيع كتبه   

           ،  و ها نحـن اليـوم فـي عـصر العولمـة و الانترنيـت       و حتّى في العصور الّتي سبقته      
و بذلك يكون طرح    . و عصرنا   ) الهمذاني(و الحواسيب المعلّبة ، نجد توافق كبير بين عصر          
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لمقاماته أكثر شمولية و عمومية في لغة مستوعبة لحال  عصره ، تخطّت حواجزه              ) الهمذاني(
  .لتصل إلى أزقّة شوارعنا 

  
  أما عن بنية الهزل فقد تنوعت دلالتها من مقامة إلى أخرى ، و لابد لنا قـبلا مـن                           

القول أن الهزل قديم قدم الوجود ، عرفته الحضارات و الأقوام البائدة ؛ لأنّه و قبل أن يندمج                  
فالسخرية قديمة قدم الإنسان ؛     . " داخل شكل أدبي هو حالة نفسية مطبوعة في نفس الإنسان           

نّها قد تكون ترويحا عن النّفس أو تسرية عن القلب أو استنكارا لما يقع ، أو هزءا و تنـدرا   لأ
 حين أمر بصنع السفينة ليجمع فيها من كلّ  – عليه السلام    –بالخصم ، كما جاء في قصة نوح        

       .هـزأ بـه قومـه       ... زوجين اثنين ، و أخله ، و قرابته المؤمنين ، و من اتّبعه و آمن به                 
 ، كما ورد    97!!"يا نوح ، قد كنت بالأمس نبيا ، و أصبحت اليوم نجارا             : و ضحكوا و قالوا     

 يصنَع اَلفُلْك و كُلَّما مر علَيه ملَأٌ مـن  ﴿ و: مصطلح السخرية في القرآن الكريم ، قال تعالى        
   :  ، و قـال أيـضا        98﴾.ا نَسخَر منْكُْم كَما تَسخَرُون      قَومه سخرواْ منْه قَالَ إن تَسخَرواْ منَّا فَانَّ       

 عسى أَن يكُونُواْ خَيرا منْهم و لاَ نساء من نـساء            ﴿ يا أَيُها الَّذين آَمنُواْ لاَ يسخَر قَوم من قَوم         
      ننْهّا مرخَي كُني ى أَنسة و بأنواعها ؛          و لقد ملئت    99﴾.عخرية بالسلأنّهـا  "  المؤلّفات الأدبي

ة ،  و التّلاعب بالألفاظ و التّهكم بالعيوب الخلقية ، و النّفسي          تناولت الغفلة و التّغافل،و التّناقض    
       و الرد بالمثل ، و الـتّهكم الاجتمـاعي و الـسياسي ،              و الجسدية ، و الدعابة ، و الحذلقة ،        

و الّذي ساق المتندرين    . ص الفج ، و القلب و العكس ، و ضعف العقل ، و غير ذلك                و التّخل 
   و الساخرين إلى هذا ، خبرتهم بأن الإنسان يطرب ، بطبيعته للفكاهة ، و يمـدح الهـشاشة ،              

 لاَ خَير فـيمن لاَ  : " - صلى االله عليه و سلّم – و قد أثر عن الرسول   100. "و يستلّذ البشاشة    
 طْرِبلاَ ي و بطْر101. "ي   

  
من أخـص   "           و لقد تربع جانب الهزل على أكبر قدر من مضمون المقامات ؛ لأنّه              

خصائص مضمون فن المقامة الهزل و المرح الّذين يدفعان القارئ أو السامع إلى الإغراق في     
 فمن بين الحيل اللّطيفـة    102. "فيها  و الواقع أن الإضحاك في المقامة فن قائم بذاته          . الضحك  

   و جعلنا نتمتع بها تمتعا أدبيا تلك الّتي لمسناها في المقامـة الحلوانيـة     ) الهمذاني(الّتي نسجها   
. و المضرية ، و اللّتين تقومان على فن النكتّة و الإضحاك ، و تبنيان على فكرة هزلية لطيفة 

         رجل و عمد إلى قطعة طـين فلطّـخ بهـا جبينـي             و دخل على أثري   ) : " الهمذاني( يقول  
و يغمزني غمزا   . و دخل آخر فجعل يدلكني دلكا يكد العظام         و وضعها على رأسي ثم خرج       

يـا  : و قال   . /.../ ثم عمد إلى رأسي يغسله      . و يصفّر صفيرا يرشّ البزاق      . يهد الأوصال   
      ثّاني على الأول بمجموعـة هتكـت حجابـه         ثم عطف ال  . لكّع مالك و لهذا الرأس و هو لي         

ائتـوني بـصاحب   : فقال الحمـامي  . /.../ بل هذا الرأس حقي و ملكي و في يدي       : قال  و  
يا عافاك االله هذا رأسي قد صحبني فـي         : فقلت  . /.../ ألك هذا الرأس أم له      . الرأس أسأله   

هذا القول لا يلبث أن تنفجر ضـحكاته         فالقارئ ل  103.و طاف معي بالبيت العتّيق        . الطّريق  
  .مدوية ، أو يبتسم ابتسامة تنّم عن وعي ، أعلى شفاهه 

  
ففن الإضحاك لم يقم على تدبير حيلة من نوع ما ، و لا على شر بيته عيـسى   "           إذا  

إنّمـا  ابن هشام أو الاسكندري الّذي لم يظهر في هذه المقامة إلاّ في الجزء الأخير منهـا ، و                   
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على فكرة مبنية على لون هزلي جديد يتمثّل في سخافة أصحاب الحمامات ، و العمال الّـذين                 
و لم . يعملون فيها ، كما يتمثّل ذلك الحوار المشحون بالنّكت الجارحة ، و الأضاحيك المرحة               

في الإضحاك هنا على الفكرة وحدها ، و إنّما عول أيـضا علـى الألفـاظ                ) الهمذاني(يعول  
  و في المقامـة المـضيرية       104."الساخرة الّتي كان يستخدمها ، بل على ألفاظ الشتم و البذاء            

طرفته على أكلة مشهورة في عهده تنتهي بمأساة مضحكة و ممتعة ، يقـول              ) الهمذاني(يبني  
لم يكن الكنيف   . كلّ أنت من هذا الجراب      : فقلت  . يتمنّى الضيف أن يأكل فيه      ) : " الهمذاني(

   و أسرعت في الذّهاب ، و جعلت أعدو و هو يتبعنـي           . و خرجت نحو الباب     . في الحساب   
و ظن الصبيان أن المضيرة لقب لي فصاحوا صياحه فرميت          . و يصيح يا أبا الفتح المضيرة       

فأخذت من  . فغاص في هامته    . فلقي رجل الحجر بعمامته     . من فرط الضجر    . أحدهم بحجر   
فأقمـت  . و حشرت إلـى الحـبس       . و من الصفع بما طاب و خبث        .  و حث    النّعال بما قدم  

   105."عامين في ذلك النّحس 
  

      فيه أن ا لا شكقد قصد في بعض المقامات من إدراج الهزل فـي          ) همذانيال(           فمم
و قـد    106." و جد القول يقدمه المـزاح        : " رسائلهفي  ) الجاحظ( مقاماته عين الجد ، يقول      

فـي مقامتـه    ) الهمذاني( وجدنا هذا النّوع من الهزل في عدة مواضع ، نذكر منها ما أدرجه              
و ما يهمنا في هـذا المقـام ،         ) . السخف/ الحيلة  ( الأصفهانية ، و الّتي أشرنا إليها في بنية         

اخرة المبطنـة  من نبرته الس) همذانيال( الهدف الأخلاقي و الاجتماعي و الديني ، الّذي ينشده          
 –على الرسـول  ) الاسكندري( أما من النّاحية الأخلاقية فقد كذب       . داخل الألفاظ و الأساليب     

و في ذلك ما فيه من تجرؤ على شخص النّبي من جهة ،             "  متعمدا ،    –صلى االله عليه و سلّم      
ون ، باحثا عـن  و عبث بالدين ؛ حيث أن عيسى بن هشام كان يتفرج على النّاس و هم ساجد         

أخرت ] كما أن نتيجة لهذه الأضحوكة         [ -منفذ من هذا المسجد الغاص بالمصلين فلم يفلح         
النّاس عن الذّهاب إلى أعمالهم ، بمجرد انتهاء صلاة الغداة الّتي كانت هي في حد ذاتها ثقيلة                 

رفة ، و إنّمـا هـي       ليست مجرد أدب هازل ينشد الطّ     ) همذانيال(   إذا فمقامات     107."و بطيئة   
  . رؤية ناقمة على أوضاع المجتمع 

  
         و في الختام نصل لنتيجة مفادها أن  بطـل المقامـات هـو شخـصية إشـكالية ،                    

، ليمرر مـن خلالـه الرؤيـا        ) العامة( من طبقة اجتماعية بسيطة     ) بديع الزمان (استحضره  
عصره ، في قالب نثري ، و إن بـدا جانـب            المأساوية الّتي عبرت عنها الحالة الاجتماعية ل      

فـالرائح  . طاغيا عليه ؛ فان الجانب الدرامي لا يغيب عن لغة المقامـات             ) الكوميديا(الهزل  
) الهمذاني( الغادي ما بين سطور القصص يتنبه إلى ذلك السرد الدرامي الّذي يجوب مجتمع              

  ) الاسكندري( و يتداعى ليصل إلى مجتمع 
 

                                              
   :الهوامش

  
  ليستا نسقين مختلفين ، وإنّما هما         : )Compréhension – Interpretation ( الفهم و التفسير   –) ـ(*

إذن لا يمكننا الفصل بين مرحلة الفّهم ومرحلة التّفـسير ، لأن الأول             .  واحد في إطارين من المرجعية       نسق
ينصب على تحليل الأبنية الداخلية للعمل الأدبي ، و ينصب الإطار الثّاني على تحليل البنيات المفسرة وإدماج                 
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حسب مقولات المنهج السوسيو بنائي لمؤسـسه الناقـد         و هذا على    . الأولى فيها و تعبيرها من خلال الثّانية        

، الذي يزاوج فيه بين علم الاجتماع و مقولات البنوية ، ) Lucien Goldman) (لوسيان غولدمان (الروماني
  .  فيما يعرف بما بعد البنوية ألا و هو المنهج البنوي التكويني 

ا بجامعة سوق أهراس ، و هي تدرس المـواد           خولة ميسي من مواليد ولاية سوق أهراس ، تزاول عمله          -٭  
 عـن   2006وقد تحصلت على شهادة الليسانس سنة     . النقد القديم ، البلاغة العربية ، الأدب الأندلسي         : التالية  

 تخصص أدب قـديم       2008قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة سوق أهراس ، و نالت شهادة الماجستير سنة               
 تبسة ، و الآن هي بصدد التحـضير لنيـل           – عن جامعة الشيخ العربي التبسي       15.18و نقده بمعدل يساوي     

  .شهادة الدكتوراه 
) أبو الفضل بديع الزمان الهمذاني    (ن نشأة المقامة ارتبطت باسم واحد من أهم أعلامها الأولين ، وهو             إ - (*)

سم المقامة من كلمة المقام ،      لقد اشتّق ا  )  . 1007/هـ398(المتوفى سنة   ) هـ  968/ هـ  358(المولود سنة   
ذن الحلقـة  إالّتي تعني المجلس مكانا و جماعة حيث ينهض متحدث يلقي على أسماع الجماعة كلاما ، فهـي             

للوعظ أو للإمتاع أو سوى ذلك ، في أسلوب قصصي بليغ ،            : الّتي يدور فيها حديث متميز ذو طابع استثنائي       
المـصطلح  ) بديع الزمان الهمـذاني   (ي التّعبير و التّصوير، و قد أطلق        يعتمد الزخرفة  اللّفظية ، و الأناقة ف       

و الراوي  )  أبو الفّتح الاسكندري  : (مقامة في وصف مقاماته الّتي استندت إلى شخصيتين هما بطل المقامات            
) دريأبي الفّتح الاسكن  (في كلّ المقامات الإحدى و الخمسين ؛ حيث يشيع الحوار فيها بين             ) عيسى بن هشام  (

رحالـة  : الراوية ) عيسى بن هشام(و . و هو رجل علم و فكر و أدب ، لكنّه محتال ، في زمن غادر متقلّب       
تاجر، وتقوم على الاستجداء والخداع و الاحتيال طلبا للرزق في قالب من السخرية و النّكتة متوسلة بالبراعة                  

فـن المقامـة فـي الأدب     : عمر بن قيمـة  . ه  و التّضليل الأسلوبية للتّعليم  و الإمتاع في صيغ شتى للتّموي      
.                                                                                        9  ، ص2002العربي ، دار المعرفة ، الجزائر ، 

، بيـروت لبنـان ،      1رأ ،   ط    مقامات بديع الزمان و علاقتها بأحاديث ابن دريد ، دار اق          :  إكرام فاعور  - 1
  .68 ، ص1983

 – ، بيـروت     2محمد عبده ، دار الكتب العلمية ، ط       : المقامات ، تقديم و شرح      :   بديع الزمان الهمذاني     - 2
  .28 -27-26 ، ص2003لبنان ، 

  .26المرجع نفسه ، ص  – 3
حافظ الجمالي ، منشورات    : جمة  سوسيو لوجيا الغزل العربي الشّعر العذري نموذجا ، تر        :  طاهر لبيب    - 4

  . 35 ، ص 1981الثقافة و الإرشاد القومي ، دمشق ، 
  .151المقامات ، ص : بديع الزمان الهمذاني - 5
 .56 ، ص 1985 مصر ، – ، القاهرة 5 ، دار المعارف ، ط3تاريخ الأدب العربي ، ج:  شوقي ضيف – 6
  .286المقامات ، ص: بديع الزمان الهمذاني -  7
  .69 -68-67 المرجع نفسه ، ص - 8
  .178، ص1980النّقد التّاريخي ، دار النّهضة العربية ،  : عبد الرحمن بدوي  - 9

  .84تاريخ الأدب العربي ، ص: شوقي ضيف  -10
  .84، ص المرجع نفسه – 11
لعربـي الحـديث ، المؤسـسة       المقامات والتّلقي بحث في أنماط التّلقي الهمذاني في النّقد ا         : نادر كاظم    - 12

  .338، ص 2003 ، بيروت ، 1العربية للنشر ، ط
بديع الزمان الهمذاني رائد القصة العربية و المقالة الصحفية مع دراسة لحركة الأدب : مطصفى الشّكعة    -13

،            2003 ، القـاهرة ،    1العربي في العراق العجمـي و مـا وراء النّهـر ، الـدار المـصرية اللّبنانيـة ، ط                   
 .267ص 

    .152المقامات ، ص : بديع الزمان الهمذاني  - 14
 –، بيروت 2شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني ، دار الكتب العلمية ، ط     : محمد محي الدين عبد الحميد       -15

   .170 -169لبنان ، ص 
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  .170ص المقامات ، : بديع الزمان الهمذاني  -16
  .153 -152سه ، ص المرجع نف -17
 لبنـان ،        -النّقد الأدبي الحديث أصوله واتجاهاته ، دار النّهضة العربية ، بيـروت             : أحمد كمال زكي     -18

  .201ص 
  .269 ص المقامات ،: بديع الزمان الهمذاني  –19
  .2-1الآية : سورة المنافقون  -20
  .336المقامات و التّلقي ، ص: نادر كاظم  -21
  .45- 44، ص 1997، القاهرة ،  1مناهج النّقد المعاصر ، دار الآفاق العربية ، ط : لاح فضل ص -22
  59 ، ص2003في الأدب العباسي ،دار المعرفة الجامعية ،الإسكندرية ، : فوزي عيسى ، فوزي أمين – 23
، )داود الطّائي(، و )  الثّوريسفيان( و تلمع في أوساط الزهاد أسماء عديدة من الزهاد و النّساك من أمثال -§

الفضيل بن عياض ، و سفيان بن عييه ، و إبراهيم بن أدهم ، ومعروف الكرخي ( و ) عبد االله بن المبارك(و 
  . 84المرجع نفسه ، ص ). إلى جانب رابعة العدوية 

  .85المرجع نفسه ، ص  -24
، 1، دار النّهـضة العربيـة ، ط       ) على العصر قصر المأمون وأثره    (في الأدب العباسي    : سامي عابدين    -25

  .20-19 ، ص2001 لبنان ، -بيروت 
  .273المقامات ، ص : بديع الزمان الهمذاني  -26
 ،    1980فن المقامات في الأدب العربي ،  الشّركة الوطنية للنّـشر ، الجزائـر ،                : عبد الملك مرتاض     -27

  .183ص 
 المغرب،  –، الدار البيضاء    1إلى سوسيولوجيا ، المركز الثّقافي العربي، ط      مدخل  : محي الدين أبو شقرا      -28

   .48 ، ص 2005
  .61في الأدب العباسي ، ص : فوزي عيسى ، فوزي أمين  -29
  .107  لبنان ، ص –، بيروت 10، دار الكتاب العربي ، ط 1ضحى الإسلام ، ج: أحمد أمين  -30
  .74مقامات ، ص ال: بديع الزمان الهمذاني  -31
  .265 – 264المرجع نفسه ، ص  –32
  .70مقامات بديع الّزمان الهمذاني وعلاقتها بأحاديث ابن دريد ، ص : إكرام فاعور  -33
محمد محـي   . و مدحهم ، و له فيه قصائد شيقة       ) الهمذاني(أحد الأمراء الّذين انتجعهم     ) خلف بن أحمد   (– (*)

  .295مات بديع الزمان الهمذاني ، ص  شرح مقا: الدين عبد الحميد 
  .221المقامات ، ص : بديع الزمان الهمذاني -34
  .19بديع الزمان الهمذاني ، ص : مصطفى الشّكعة  -35

، الّذي يذهب إلـى إن  ) التّشيء السلمي( ليصف ما سماه ماركس ) لوكاتش( ، مصطلح صاغه   >La reification< التّشيء   - #
 في النّظام الرأسمالي يركّز اهتمامه على السلعة المنتجة ؛ من حيث أنّها حصيلة عمل مبـذول و أدوات إنتاجـه ، وبالتّـالي                        الإنتاج

مـن هـذا    ) لوكـاتش ( و قد وسـع     . تصبح قيمتها كامنة في سعرها ، أو ما يسمى بالقيمة التّبادلية و ليس في قيمتها الاستخدامية                 
) البدائية( ففي المجتمعات   : لقول بأن هاتين القيمتين تعبران عن مرحلتين اجتماعيتين في تاريخ الغرب            المصطلح ؛ حيث ذهب إلى ا     

       لعة تكمن في قيمتها كأداة لإشباع احتياج ، و من ثـمة ، كان الإنتاج يهدف إلى إشباع الحاجات ، و بالتّالي كانت قيمة السو الإقطاعي
     أما في المجتمع الحديث ، فان الـسلعة تفقـد قيمتهـا التّبادليـة     . سان و المنتجات الّتي يحتاج إليها كانت هناك علاقة اتّساق بين الإن    

و تصبح شيء ، بالتّالي يفقد الإنسان علاقته معها ، و تصبح هناك فجوة بينة و بين العالم المحيط به ؛ لأنّه يعيش في عالم تحكمـه                           
سعد هجرس ، دار أويـل ،  : ترجمة ، مدرسة فرانكفورت   : توم بوتومور   . يم الإنسان   قيم التّبادل ، و يظل هو يبحث عن ق        

  .177ص  1998ليبيا ، -، طرابلس1ط
، منشأة 2الأدب في عصر العباسيين من بداية القرن الرابع إلى نهايته ، ج: محمد زغلول سلام  - 36

 .288، ص 1999، الإسكندرية ، 1المعارف ، ط 
  .366 – 364فن المقامات في الأدب العربي ، ص : رتاض عبد الملك م  -37
  .132 -131المقامات ، ص :  بديع الزمان الهمذاني  -38
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 –، عمان 1، دار الشّروق ، ط14الخلافة العباسية عصر القّوة والازدهار ، ج : فاروق عمر فوزي  -44

   .124 ، ص 1998الأردن ، 
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   .199 -198 المرجع نفسه ، ص -49

أبو الفرج محمد بن أبي . (كان منجما ، وله من الكتب في ذلك؛ المواليد ، المدخل إلى علم النّجوم  - *)(
 –، بيروت 2الفهرست ، تقديم وشرح أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، ط: النّديم ) يعقوب إسحاق
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